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 :  إ�داد الطالب
سھامقاسم  –قاسم أسماء   

 

 13/06/2024:یوم

 
  

بنیة الشخصیة في روایة الدوائر والأبواب        
عبد الوھاب عیساوي:لـ  

:لجنة المناقشة  

 أستاذ محاضرأ جامعة بسكرة
 

 ٔ�س�تاذ جامعة بسكرة
 

أستاذ  جامعة بسكرة
 مساعد ب

 
 
 

 2023/2024:الس�نة الجامعیة

مذكرة ماستر

 جامعة محمد خيضر بسكرة

كلية الآداب واللغات

قسم الآداب واللغة العربية

بنیة الشخصیة في روایة الدوائر والأبواب        

 علي رحماني / د

 لیاس مستاريا/ دأ 

 أشواق تریعة/ د



 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

  



  

  

  

  

  



  



 



   مقدمة

 

  أ

 

تعد الروایة أحد أهم وسائل التعبیر الأدبي، ترتبط بالمجتمع ارتباطا وثیقاً، تنهلُ من أحداثه      

ووقائعه المختلفة، لتحولها إلى خیال أدبي، فهي لیست مجرد قطعة أدبیة مستقلة،بل هي عمل یتأثر 

تؤثر في تشكیل وفي الوقت نفسه -الذي نشأت فیه- بالظروف والتحولات التي یمر بها المجتمع 

نجدها تؤثر -حسب خلفیة مؤلفیها - . وتوجیه الرؤى والتصورات الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة لأفراده

وبین ثنایا مُتونها، مرآةً عاكسةً للتفاعلات المعقدة .وتتأثر، مجسدةً متغیرات الحیاة ومجریات الأحداث

  .ات ذلك المجتمع بغیره من المجتمعات الأخرىبین الطبقات المختلفة في المجتمع ذاته، ومصورةً لعلاق

أهمیةً على المستوى  وأكثرهاوهكذا غدت الروایة أكثر الأجناس الأدبیة انتشارا في هذا العصر، 

العالمي والعربي، نظرًا لاستیعابها لكیان الإنسان وعلاقاته بالمجتمعات، فأبدع في إثرائها روائیون 

یع المیادین دون استثناء، والتي أضحت تزاحم الروایات العالمیة جزائریون، بنتاجاتهم التي دخلت جم

على الجوائز والألقاب،  مما جعلنا نسلط الضوء على إحدى الروایات الجزائریة المعاصرة  ألا وهي 

بنیة الشخصیة في روایة الدوائر " فجاء عنوان بحثنا، لعبد الوهاب عیساوي الدوائر والأبوابروایة 

  ."لوهاب عیساويوالأبواب لعبد ا

تعد الشخصیات بمثابة اللبنة الأساسیة التي یرتكز علیها أي عمل روائي ،ولكي یبتكر المؤلف 

تفعِّل أحداث الروایة لأنها  ،سواء الرئیسیة أو الثانویةعملا إبداعیا ،لا بد من اختیار شخوصه بعنایة 

 الشخصیات بنیاتلذلك أردنا معرفة من خلال حركیتها الدائمة وتأثیرها على بقیة العناصر السردیة ،

كیف تجلت بنیة  :ما دفعنا إلى طرح الإشكالیة الآتیةروایة، الفي اكتمال ونضج المعالم السردیة في 

  :الشخصیات في روایة الدوائر والأبواب؟ ،وقد تفرع عن هذه الإشكالیة أسئلة فرعیة تتلخص في

 والشخصیات الثانویة؟ة  نیات التي تحملها الشخصیة الرئیسما أهم الب -

 ؟ أحداث الروایة فيالشخصیات هو دور ما  -

فیم تتمثل أهم الحمولات الدلالیة التي شحن بها الكاتب أسماء شخوصه في هذه  -

 الروایة؟

 والتحلیل الوصف تي، اعتمدنا المنهج البنیوي مع آلیمحاولة للإجابة عن هذه التساؤلاتفي 

استهللنا :صیات ،وقد اعتمدنا في ذلك على الخطة التالیة،الذي مكننا من الولوج إلى عالم الشخ

الرویة الفصل الأول المعنون بـ بحثنا بمقدمة عرفنا فیها الموضوع محط الدراسة ،ثم عرجنا إلى 

جاء تحت الثاني أما الفصل ، لهاالمكونات الفنیة و  مفهوم الروایة تطرقنا فیه إلىو الفنیة  هابنیاتو 



   مقدمة

 

  ب

 

لنخلص بخاتمة في الأخیر تتناول أهم النتائج  ،روایة الدوائر والأبوابفي عنوان بنیة الشخصیات 

  : المتوصل إلیها ،وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على جملة من المصادر والمراجع لعل أهمها

  روایة الدوائر والأبواب لعبد الوهاب عیساوي.  

  اويبنیة الشكل الروائي لحسن بحر.  

  نظریة الروایة لعبد الملك مرتاض.  

  الشخصیات الروائیة لفیلیب هامون سیمیولوجیة.  

 لمحمد بوعزة  -تقنیات ومفاهیم-تحلیل النص السردي.  

هي رغبتنا في تسلیط الضوء على أعمال :ومن أهم الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع

ه على عدة المؤلفین الجزائریین،  وكان عبد الوهاب عیساوي ممن أثاروا انتباهنا خاصة بعد حیازت

جائزة سعاد الصباح عن الروایة التي هي : جوائز وطنیة ودولیة في مجال الكتابة الروائیة نذكر منها

  .محط الدراسة

التجریب في روایة الدوائر والأبواب :الدراسات السابقة التي تناولت جزئیات من هذا الموضوع 

ب عربي حدیث ومعاصر من إعداد أد:مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات نیل شهادة الماستر تخصص

  میلة–الطالبتین راضیة مولاهم ورومیسة لفیلف المركز الجامعي عبد الحفیظ بو الصوف 

تعدد المصطلحات والمفاهیم المتعلقة  :جملة من الصعوبات نذكر منها عرفت هذه الدراسة

اتفاقهم على مفهوم اختلاف وجهات النظر عند الباحثین وعدم و بعناصر السرد الروائي بسبب تنوع 

  .دقیق وشامل لها

وفي الأخیر نحمد االله ونشكره على توفیقه لنا في إنجاز هذه الدراسـة ونوجـه خـالص الشـكر و    

الذي تفضل علینا بالإشراف فكان نعم المرشد والسند ، وأرجو من االله " علي رحماني "الامتنان للدكتور 

 .نال دراستنا هذا القبول والتقدیرتعالى أن ت
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ارتبطت الكتابة النثریة بالإنسان وتطورت وفق السیاقات التي ساعدت ظهور أنواع 

، مما التي تعد الجنس الأدبي الأقدر تعبیرا عن حال الإنسان وقضایاه جدیدة مثل الروایة

   .في الساحة الأدبیة لأكثر تداولاجعلها الفن ا

  :مفهوم الروایة-1

خیالیـــة أو واقعیـــة وأحـــداثاً علـــى هـــي ســـرد نثـــري طویـــل یصـــف شخصـــیات  الروایـــة

متسلســـــلة، كمـــــا أنهـــــا أكبـــــر الأجنـــــاس القصصـــــیة مـــــن حیـــــث الحجـــــم وتعـــــدد  قصـــــة شـــــكل

القــرن  بوصــفها جنســاً أدبیــاً مــؤثراً فــي أوروبــا الشخصــیات وتنــوع الأحــداث، وقــد ظهــرت فــي

، والروایــــة حكایــــة تعتمــــد الســــرد بمــــا فیــــه مــــن وصــــف وحــــوار وصــــراع بــــین الثــــامن عشــــر

  .ما ینطوي علیه ذلك من تأزم وجدل وتغذیه الأحداثالشخصیات و 

تجدر الإشارة إلى وجود صعوبة في تحدید تعریف شامل وجامع للروایة؛ إذ كما 

  .تعددت تعریفاتها تبعا لاختلاف الأدباء والنقاد ، واختلاف مشاربهم الأدبیة والفكریة 

غالبا یدور حول نص نثري، تخیلي، سردي ،واقعي،  " تعرف الروایة على أنها   

شخصیات متورطة في حدث مهم ، وهي تمثیل للحیاة والتجربة واكتساب المعرفة ، 

یشكل الحدث والوصف والاكتشاف عناصر مهمة في الروایة،  وهي تتفاعل وتنمو 

فالروایة انطلاقا من هذا  1"وتحقق وظائفها من خلال شبكة تسمى الشخصیة الروائیة 

سیة هي النثر، بحیث یعتمد على سرد مجموعة من التعریف هي نص مادته الأسا

                                                 
 2002لبنان، / ،دار النهار للنشر، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت 1مصطلحات نقد الروایة، ط معجملطیف زیتوني، 1

  99ص 
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اقع ، كما قد تكون من نسج الأحداث والوقائع ؛ التي قد تكون حقیقیة  تلامس الو 

،  وتعتمد بشكل أساسي على الوصف والسرد، الذي بدوره یعمل على نقل الخیال

  .دینامیكیة  هذه الأحداث

المحطات السردیة التي شهدت العدید ومنه نستنتج أن الروایة تمثل محطة هامة من 

، ا من قبل الأدباء والنقاد إجمالامن التحولات الجذریة في بنیتها ،بحیث لقیت تفاعلا كبیر 

سرد قصصي، نثري، یصور :"فكل التعاریف المتداولة تشیر إلى أن الروایة هي

دبي شخصیات فردیة من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد،والروایة شكل أ

جدید لم تعرفه العصور الكلاسیكیة والوسطى، نشأ مع البواكیر الأولى لظهور الطبقة 

  1" البرجوازیة وما صحبها من تحرر الفرد من ربقة التبعیات الشخصیة 

كما تختلف الروایة عن بقیة الأجناس ،من حیث كونها نمط سردي، له قالب خاص 

الوجود ومع الإنسان بطریقة  فاعل معوفني تتفرد به  كما نجد أن هذه الأخیرة  تت

ماط الأدبیة الأخرى؛ ، لكن هذا لا ینفي أنها تتداخل وتتقاطع مع مختلف الأنخاصة

، مع ن متسع لمختلف الأنماط التعبیریةالأسطورة ، والحكایة ، فهي ذات كیاكالقصة ، و 

، سرديفهي جنس أدبي " اس الأخرى ، وجود نقاط اشتراك واختلاف بینها وبین الأجن

الخبر التاریخي بطابعها  بانتمائها إلى كاتب ، وعن(le mythe )یختلف عن الأسطورة 

وعن الأقصوصة )(le conte ، وعن الملحمة باستعمالها النثر ، وعن الحكایة الخیالي

                                                 
  . 25،ص 2009  ،جامعة محمد خیضر، بسكرة،2في الروایة الجزائریة، ط  المرأةصالح مفقودة، 1
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nouvelle) (la   وإنها لتقوم على ثنائیة ... بطولها،  وعن الخبر البسیط بتعقد سردیتها

كل تلك الأجناس؛ وهي الإمتاع ،والإفادة أو هي التراوح بین ما  مشتركة تقرب بین

یجذب في الروایة إلى الاعتناق من مكبلات الواقع، أو الارتحال عبر المكان والزمان،  

وبین ما یتأكد فیها من تأسیس أو بناء لجملة من المبادئ الأخلاقیة، والنفسیة 

درسة تتعلم فیها الشخصیة الروائیة والقارئ والاجتماعیة ،والسیاسیة،  حتى لكأن الروایة م

صنوفا من المعارف ،وإنهما لیستخلصان فیها ما لا یحصى من العبر إنها مدرسة 

، یورد هذا  1" رحابها الكون وأسالیبها اللغة والخیال ، ومادتها الترفیه والتبصر والقیم

لأدباء للتحرر من سجن القول أهم ما تتمیز بها الروایة وهو الإمتاع ،فالروایة وسیلة ا

  .الواقعیة 

نمط أدبي، دائم التحول والتبدل ،یتسم بالقلق بحیث لا " كما  تتمیز الروایة بكونها 

المرونة ذاتها، فهي " یستقر على حال وفي السیاق ذاته یؤكد باختین واصفا الروایة بأنها 

بد لهذا النمط الأدبي تقوم على البحث الدائم وعلى مراجعة أشكالها السابقة باستمرار ولا

من أن یكون كذلك لأنه إنما یمد جذوره في تلك الأرضیة التي تتصل اتصالا مباشرا 

لاستقرار فالروایة بدورها  تسایر هذا ، فمدام الواقع یتسم بالتغیر وا 2"بمواقع ولادة الواقع  

أو لنقل "  الواقع المتحول و تواكبه ، معبرة عن قضایاه وعن مختلف الرؤى التي تعتریه 

                                                 
 2013، الدار التونسیة للكتاب، 1منصور قیسومة، اتجاهات الروایة العربیة في النصف الثاني من القرن العشرین، ط 1

  . 6، 5ص 
  .15ص  2016،عالم الأدب للنشر والترجمة، بیروت، لبنان، 1الطیب بوعزة، ماهیة الروایة، ط2



 مفهوم الرواية وبنياتها الفنية                                              :الفصل الأول  

 

7 
 

أن الروایة هي أهم شكل ضمن أشكال القص الحدیث، أو هي الشكل الذي به ومن 

خلاله تطورت أسالیب القص تطورا حدیثا ، باستیعابها الحیاة الحدیثة وبمواكبتها 

إذ یحمل هذا  1"لمتغیرات العصر في المجال الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي والفكري 

لعدید من المرجعیات والإیدیولوجیات  الفكریة ، والسیاسیة الجنس الأدبي في طیاته ا

 المعبرة عن آراء أصحابها

  : البنیات الفنیة للروایة-2

  :الزمن   -2-1

خاصة وأن الروایة من أكثر "یلعب الزمن دورا محوریا  في الخطاب الروائي، 

فلا وجود لخطاب سردي خال من بنیة الزمن،لهذا   2" الأنواع الأدبیة التصاقا بالزمن

یعد الزمن من المفاهیم  الجدلیة  التي أثارت إشكالیة في الساحة النقدیة حیث تضاربت 

  :الآراء في تعریفه

متصور على أنه ضرب من :"  André Lalande لاندأندري لافالزمن عند 

هو أبدا في مواجهة الخیط المتحرك،  الذي یجر الأحداث على مرأى من ملاحظ 

  .الحاضر

                                                 
 2013،الدار التونسیة للكتاب، 1القرن العشرین، ط منصور قیسومة، اتجاهات الروایة العربیة في النصف الثاني من 1

  .7ص
  .97، ص  2010، الدار العربیة  للعلوم ناشرون ، العاصمة  ،  1إبراهیم خلیل ،بنیة النص الروائي ،  ط  2
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،أما بالإنجلیزیة فیطلق "  "LE TEMPSوالزمن أو الزمان یطلق علیه بالفرنسیة

،كما یعد هذا الأخیر عبارة عن آلیة " TEMPUS"  1وباللاتینیة "   TIME"علیه 

تنظیمیة لعناصر التشویق والأحداث  وطریقة تصویر الشخصیات ، من خلال الانتقال 

  .نیة الاستباقات والاسترجاعاتوالتلاعب  بتق

مفهوم لغوي " یذهب إلى أن الزمن )Tzvetan Todorov( تودوروف تزفیتانأما 

ما نسمیه زمنا في مورفولوجیا اللغة ،لا یدخل في علاقة بسیطة ومباشرة " محض ، وأن 

وهذا یعني أن الوجود والزمن مصطلحان 2"مع ما نسمیه زمنا على المستوى الوجودي

متقاربان ، فتودوروف یشیر إلى تفرقة مفاهیمیة  بین الزمن المورفولوجي الذي یتخذه 

 الإنسانالراوي لبناء ذلك النسیج اللغوي المتكامل ، وبین الزمن الآني الذي یعایشه 

متناه  وهذا ما أشار إلیه سعید یقطین في كون أن الزمن بنیة دینامیكیة ذات وجود لا.

  .تسایر الأحداث في وقوعها 

كما یتصل الزمن اتصالا وثیقا بالعناصر السردیة الأخرى فهو بمثابة حلقة وصل   

إذ لیس للزمن وجود مستقل ، نستطیع أن نستخرجه من النص،  مثل الشخصیة أو "

ء التي تشغل المكان أو مظاهر الطبیعة، فالزمن یتخلل الروایة كلها ، ولا نستطیع الأشیا

                                                 
  .172، ص الروایة  بحث في تقنیات السرد  ، في نظریة عبد الملك مرتاض1

،سلسلة اللغة الأخرى منشورات  الاختلاف    1الرحمان مزیان ، ط تزفیطان تود وروف،مفاهیم سردیة، ترجمة عبد2

  .108،   107،ص 2005، المركز الثقافي البلدي بالعزوات ، 
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وهذا یعني أنه لا یمكن 1"أن ندرسه دراسة تجزیئیة فهو الهیكل الذي تشیید فوقه الروایة 

استنطاق البنیة الزمنیة  في فضاء خارج فضاء  الروایة ولهذا یعد عنصرا أساسیا في 

  .یل القبض علیه خارج العمل الروائي فهو أشبه بالطیف الخطاب الروائي ، یستح

ولهذا  یأخذ الزمن الحیز الأكبر، فهو ذلك الوعاء الذي یصب فیه السرد ،وبوساطته 

یضمن هذا الأخیر جریانه وتدفقه وتسلسله ولذلك یوصف بأنه  ذو طابع تمددي رخوي 

رورتها بین الماضي یستحیل القبض علیه من كل الجوانب  ، فالنصوص تتفاوت في سی

والحاضر وبین ما هو آت  ، وهذا ما یدفعنا للقول أن الزمن هو آلیة یطوعها  السارد 

  .كوساطة تتحرك ضمنه الشخصیات والأحداث  

  :المكان   -2-2

قد تنوعت الآراء وتعددت حول هذا المصطلح، فقد تناولته الكثیر من العلوم 

إن مقولات :بقوله   Durkheim دور كایم عرفه"علم الاجتماع؛:المختلفة نذكر منها

الفكر اجتماعیة المصدر،فلقد ولدت مقولات الفكر ومن ضمنها مقولة الزمان و 

المكان،في باطن الدین و نشأت عن الدین، فهي إذن نتاج للفكر الدیني والدین خیر ما 

هنا إذ انه ظاهرة اجتماعیة من الطراز الأول،نشأت عن المجتمع ومن .یمثل المجتمع

                                                 
،ص 1987سیزا قاسم،بناء الروایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ،مهرجان القراءة،مكتبة الأسرة ،القاهرة 1

38.  
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، وهنا 1"كان ما ینشأ عنها اجتماعي الأصل بالطابع ومن ثم مقولات الفكر اجتماعیة

نجد محاولة لدور كایم من أجل إرجاع مقولة المكان إلى أصول سوسیولوجیة،وأما في 

شغل مفهوم المكان علماء الفلسفة قدیما وحدیثا،ففي الفكر الفلسفي "علم الفلسفة، فقد

ي اعتبر المكان غیر حقیقي،وهو الحاوي للموجودات القدیم ظهر أفلاطون الذ

، 2"المتكثرة،ومحل التغیر و الحركة في العالم المحسوس ،عالم الظواهر غیر الحقیقي

سعیا ) مكان،فضاء،حیز،موضع(أطلق على هذا العنصر السردي عدد من التسمیات 

الحیز الذي لمصطلح دقیق یخدم هذا المفهوم، وعلیه اختار عبد الملك مرتاض مصطلح 

الحیز "مصطلح  المفهوم و أطلقنا علیه لقد خضنا في أمر هذا :"أكد علیه في قوله 

 3"في كل كتاباتنا الأخیرة ) espace.space(والانجلیزي الفرنسي ینمقابِلا للمصطلح"

كبدیل عن مصطلح آخر و هو الفضاء وعلل هذا التفضیل  بكون الفضاء یحیل على 

  .الفراغ  واللاشيء في حین أن الحیز یشیر إلى ما یتضمن الأشكال والنتوءات وغیرها

مساحة ذات أبعاد هندسیة أو طبوغرافیة تحكمها المقاییس :" یعرف أیضا بكونه 

خرج من الأشیاء الملموسة بقدر ما یستمد من والحجوم ونظام من العلاقات المجردة یست

                                                 
، دار الفارس للنشر و التوزیع، الأردن، 1شاهین أسماء، جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، ط 1

  .13،ص2001
  .9نفسه، ص المرجع 2
 .121بحث في تقنیات السرد، ص –عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة 3
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،وهذا بالنظر إلى مجموعة المحسوسات التي 1"التجرید الذهني أو الجهد الذهني المجرد

  .یتشكل منها المكان

المكان هو الكیان الاجتماعي الذي یحتوي على خلاصة :"أما عند یاسین النصیر

وقت الحاضر كان المكان هو التفاعل بین الإنسان ومجتمعه ، ومنذ القدم وحتى ال

یعرف بأنه  2"القرطاس المرئي القریب الذي سجل الإنسان علیه ثقافته وفنونه وفكره

المكان اللفظي المتخیل،أي المكان الذي صنعته اللغة انصیاعا لأغراض التخیل الروائي "

،فلیس المكان ذلك الشكل البلاستیكي المبني من الطوب والحجر  3"وحاجاته

فالمكان في ...إنما هو ذلك الشيء الذي یستحیل الفن بدونه أن یسمى فنا..والقصب

والعلاقة بین الاثنین لا تعكسهما ..العمل الأدبي یبقى بعیدا عن المكان في الأرض 

الكلمات ولا المسمیات بل تعكسها تلك النغمة المستحبة وذلك المناخ الذي یتیح لك أن 

الأصوات التي تعاقبت على سكناه،و أن تقرأ كل  ترى مالا یمكن أن تراه و أن تسمع كل

التواریخ التي احتلته و أضافت إلیه و أن تحس بأنك في مكان له صلة بروحك وتاریخك 

  .4"وتكوینك الاجتماعي

                                                 
  .76،ص1977، 2اعتدال عثمان ،جمالیات المكان ، مجلة الأقلام ،بغداد ،ع 1
  .17، ص1986یاسین النصیر، الروایة و المكان،دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد، 2
  .251،ص1998سمر روحي الفیصل، بناء الروایة العربیة السوریة ،اتحاد الكتاب العرب،سوریا، 3
لتوزیع ،تموز للطباعة النشروا 1ولید شاكر نعاس، المكان و الزمان في النص الأدبي الجمالیات والرؤیا،ط 4

  .200،ص2014
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إذ  1"المكان هو الإطار الذي تقع فیه الأحداث:"اختصرت سیزا قاسم تعریفه فقالت 

تناسب أمكنة معینة دون غیرها، فلا یمكننا یعتبر المكان مسرحا للأحداث فهناك أحداث 

تخیل حدث جنائزي مثلا یجري في قاعة خاصة بالاحتفالات ،والحال أن المكان یرتبط 

المكان -یعد الجغرافیة"بباقي عناصر السرد الأخرى كالشخصیات والرؤیات السردیة ،

ه المكان شكلا ووجها و أحدا من أوجه المكان في القصة من خلال ما یشكل-الجغرافي

مع مكونات النص القصصي الأخرى من علاقات و ارتباطات تبعده عن المكان 

، یتمیز المكان عن الزمان في كون أن الأول 2" الجغرافي و تجعل منه قیمة فنیة عالیة

ومن هذا المنطلق نرى أن المكان لیس "یدرك حسیا في حین أن الثاني یتم إدراكه نفسیا،

هر من خلال الأشیاء التي تشغل الفراغ أو الحیز،وأسلوب حقیقة مجردة وإنما هو یظ

،فالوصف خاص بالمكان دون الزمان،إذ الأول لا یدرك ولا 3"تقدیم الأشیاء هو الوصف

وهذا یحیلنا الى الأبعاد التي یتكون منها المكان ویمكن .یصل إلى مخیلة القارئ إلا به

  :أن نلخصها في بعدین أساسیین

یرتبط الإحساس بالمكان بمزاجیة الإنسان ،فالبعد النفسي یجعل : البعد النفسي

  .مكان دون غیره مرتبطا بالإحساس ،كالشعور بالوحشة والغربة إلىالانجذاب 

                                                 
ص ،1987بناء الروایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، مهرجان القراءة، مكتبة الأسرة ،القاهرة،قاسم،  یزاس1

10. 
 1ولید شاكر نعاس ، المكان و الزمان في النص الأدبي الجمالیات و الرِؤیا ، تموز للطباعة والنشر و التوزیع ،ط 2

  .242، ص2014،
  .106صبناء الروایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، سیزا قاسم  ، 3
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یأخذ المكان بعدا هندسیا أي یدخل التوصیف في اللغة من خلال : البعد الهندسي

  .أبعاده الهندسیة

یختلف المكان الروائي عن الواقعي بكونه حیزا لفظیا ثقافیا متخیلا بامتیاز ،فهو 

یؤطر وجوده من خلال اللغة، كما یُظهِر الجانب الفكري للكاتب بتضمنه مجموع 

التصورات و الأحاسیس التي یمكن للغة أن تعبر عنها داخل العالم الحكائي، تجدر 

لأدب فقط، ففي تعریف الباحث السیمیائي الإشارة إلى أن الحیز لیس حكرا على ا

من (هو مجموعة من الأشیاء المتجانسة :للمكان  Lotman Youriلوتمان یوري

تقوم بینها علاقات شبیهة بالعلاقات )الظواهر ، الحالات، الوظائف،الأشكال المتغیرة

ط ببقیة ،  یمكن القول أنه مرتب1...)الاتصال، المسافة:مثل(العادیة /المكانیة المألوفة

  .الفنون الجمیلة التي تتضمن الریشة وحتى فن التصویر

  :الشخصیة - 2-3

  :لغة  -2-3-1

الشَّخْصُ جماعةُ شَخْص  ، :مادة شَّخَصَ :" ورد في لسان العرب لابن منظور 

سَوادُ : الإنْسَان وَغَیرِهِ مُذَكَّرُ والجَمْعُ أ شْخَاصٌ  ، وشُخُوص وشِخَاص ، والشَّخْصُ 

نَه فَقَد ثَلاثَةُ أشْخُصٍ  ، وكُلُّ شَيءٍ  رأَیت جُسما: الانْسَان وَغَیرُهُ تَراهُ مِن بَعیدٍ تَقُولُ  

                                                 
، 1986،القاهرة،6یوري لوتمان ،مشكلة المكان الفني ، تقدیم و ترجمة سیزا قاسم ،مجلة عیون المقالات،العدد1

 .69ص
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رَأَیتَ شَخْصَه ، والشَّخْص كُلُّ جِسمٍ لهُ ارْتفَاعٌ وظُهُور ، والمُرادُ بِهِ إثباتُ الذَّاتِ  ، 

  1"والأنُثى شَخِیصةُ والاسمُ الشَّخاصةُ ... فاسْتُعیر  لَهَا لفظُ الشَّخْصِ ،

  

ید  والسهم شَخَصَ الشَّيء ،شُخُوصًا ارْتفَعَ وبَدَا مِن بَعِ :" أما في معجم الوسیط 

ضَخُم و عظم جِسْمهُ فَهوَ :  شَخَص فُلانٌ شَخَاصة ... جَاوَزَ الهَدفَ مِن أَعْلاه 

صِفاتٌ : شَخیصٌ وهِي شَخِیصَةٌ ، والشَخْصُ كُلُ جِسمٍ  لهُ ارْتفاعٌ وظُهُور ، وَالشَخصیةُ 

اتٍ متمیزة و إِرَادة تُمیزُ الإنْسانَ من غَیره ، ویُقالُ فُلانٌ ذُو شَخصیةٍ قَویةٍ أي ذُو صِف

  2" وكیان مُستَقل 

یتبین من خلال هذا التعریف أنه أقرب للجانب النفسي من خلال تركیزه  على فكرة 

  .الصعلكة أي الفرادة للكیان الإنساني دون غیره  من الكائنات الأخرى 

ادُ الشَّینُ والخَاءُ و :"أما إذا ما عدنا إلى  معجم مقاییس اللغة لابن فارس لوجدنا  الصَّ

أَصْلٌ وَاحِد ،  یَدُلُ عَلَى ارْتفَاعٍ في شَيءٍ مِن ذَلكَ ، وهُوَ سَوادُ الإنْسَانِ إِذَا سَمَا لَكَ مِن 

ومِنهُ أیْضًا  .  شَخَصَ مِن بَلدٍ إلى بَلدٍ وذَلكَ قِیاسُهُ : بُعدٍ ثمَُ یُحْملُ عَلَى ذَلكَ فَیُقال  

                                                 
  .45، مادة شخص ،ص 1994،دار صادر للنشر والتوزیع،7،الجزء 3لسان العرب ، طابن منظور، 1
، ص 2004، مجمع اللغة العربیة ، إسطنبول تركیا،1إبراهیم أنیس و نخبة من اللغویین ،معجم الوسیط ، الجزء2

475  
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ویُقالُ إِذا وَردَ ... أيْ جَسِیمَة ٌ : وامْرَأةٌ شَخِیصَة ٌ  شُخُوصُ البَصَرِ، ویُقَال رَجُلٌ شَخِیصٌ 

  1"شُخِصَ بهِ : عَلیهِ أمْر أَقلَقهُ 

إنَّمَا " وتجدر الإشارة أن لفظ الشخص ورد في القرآن الكریم ومنه قوله تعالى 

رهُم لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ اِلاَبْصَارُ  عْدُ الْحَقُّ فَإِذَا  هِيَ وَاقْتَرَبَ اَلْوَ :" وقوله أیضا  2"یُؤَخِّ

  3"الذِینَ كَفَرُواْ  اَبْصَــــارُ شَاخِصَةُ 

الرؤیة والظهور للآخرین ، والارتفاع :فلفظ الشخصیة اتخذ عدة مدلولات لغویة منها 

بالإضافة إلى أن معناها اللغوي لم یقتصر على الإنسان فقط بل یتعدى أیضا إلى أفعاله 

  .مثل شخوص البصر 

  :اصطلاحا  -2-3-2

، بحیث لا یمكن  عمل روائيیمثل مفهوم الشخصیة عنصرا محوریا في كل   

تصور روایة بدون شخصیات  ، و من ثم كان التشخیص هو محور التجربة الروائیة ، و 

مع ذلك یواجه البحث في موضوع الشخصیة صعوبات معرفیة  متعددة ، حیث تختلف 

  .یة و تصل حد التضارب و التناقض المقاربات و النظریات حول مفهوم الشخص

                                                 
  .254،تحقیق عبد السلام هارون ،دار الفكر للطباعة ، ص3مقاییس اللغة ،الجزء ابن فارس ، 1
  .42سورة إبراهیم، الآیة  2
  . 97الأنبیاء ،الآیة سورة  3
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ففي النظریات السیكولوجیة تتخذ الشخصیة جوهرا سیكولوجیا ، و تصیر فردا ،    

و في المنظور الاجتماعي تتحول الشخصیة الي ،)كائنا إنسانیا(بساطة شخصا ، أي ب

  .نمط اجتماعي یعبر عن واقع طبقى ، و یعكس وعیا ایدیولوجیا 

 یعامل التحلیل البنیوي الشخصیة باعتبارها جوهرا بخلاف ذلك لا         

سیكولوجیا ، ولا نمطا اجتماعیا ، و انما باعتبارها علامة یتشكل مدلولها من وحدة 

ن التحلیل البنیوي وهو یجرد ، إجزها في سیاق السرد و لیس خارجهالأفعال التي تن

مل مع الشخصیة الشخصیة من جوهرها السیكولوجي و مرجعها الاجتماعي  لا یتعا

  .1أي شخصا ، و إنما بوصفها فاعلا ینجز دورا أو وظیفة في الحكایة ) كائنا(بوصفها 

كائنات  من ورق تتخذ : "رولان بارت " على حد تعبیر  -الشخصیة  -و هي       

، اذا فالشخصیة هي كائن یخلقه الكاتب على الورق عن  2"شكلا دالا من خلال اللغة 

الشخصیة الروائیة لیست سوى مجموعة من :" جون جاك روسو" طریق الكتابة ، یقول 

  .3"الكلمات ، لا أقل و لا أكثر 

                                                 
  .39م، ص  2010، لبنان ،  1تحلیل النص السردي، دار العربي للعلوم ، ط محمد بوعزة ، -  1
دراسات في الأدب العربي ، منشورات (میساء سلیمان الابراهیم ، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع و المؤانسة -  2

  .206م،  2011الهیئة العامة  السوریة للكتاب ، مكتبة الأسد ، دمشق ، 
م، ص  2009، المغرب ،  2ة الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، طحسن بحراوي ، بنی-  3

213.  
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، و " شخص "و یصرح عبد الملك مرتاض أن لفظ شخصیة مستنبط من لفظة   

شخصنة : الذي یدل على مصطلح   personne1هي ذات أصل أجنبي مشتق من لفظ 

في الاصطلاح العربي ، فالشخصیة حسب مفهوم زئبقي ینهض على ) الشخصیة (لا 

عدة عطاءات تخدم النص السردي الروائي ، فهي التي تصنع اللغة و تبث وتستقبل 

الحوار ، و هي التي تصنع المناجاة ، و هي التي تصف المناظر التي تستهویها ، و هي 

ز الحدث ، كما تتكفل بدور الصراع ، و هي التي تعمر المكان ، و تتفاعل مع التي تنج

  . 2"الزمن فتمنحه معنى جدیدا 

 الأفرادالشخصیة هي احد : " یعرف مجدي وهبة في تعریفه للشخصیة بقوله و  

و منه فالشخصیة الروائیة .  3"الخیالیین او الواقعیین  الذین تدور حولهم أحداث السرد 

  .جرد أداة ناتجة عن مخیلة المؤلفه لیست هي المؤلف الواقعي ، لأنها حسبه محسب قول

إذ هي من ": و تعد  الشخصیة في بنیة النص  الروائي ركنا ذا أهمیة بالغة     

الأركان الأساسیة التي یتجلى عبر أفعالها الأحداث و تتضح الأفكار و تتخلق من خلال 

  .4"شبكة علاقاتها حیاة خاصة تكون مادة هذا العمل 

                                                 
 71م ، ص 1998، عالم المعرفة ، الكویت ، ) بحث في تقنیات السرد ( عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة -  1

.  
  . 68، ص ) ألیات السرد و قراءة نصیة دراسة في (شعبان عبد الحكیم محمد ، الروایة العربیة الجدیدة  -  2
، بیروت ،  2مجدي وهبة ، كامل مهندس ، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الادب ، مكتبة لبنان ، ط-  3

  208م ، ص  1984
مطهري صفیة ، ملامح لسانیة في مقامات الذاكرة ، الملتقى الدولي للسردیات ، القراءة و فاعلیة الاختلاف  في -  4

  . 126م، ص  2007نوفمبر ¾ ص السردي ، قسم اللغة العربیة و ادابها ، المركز الجامعي بشار ، یومي الن
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قري ، لذلك تدرس من ثم  فإن الشخصیة مع الحدث  تمثل عمود الحكایة الفو      

  .الحكایة  إطارفي 

  :أبعـــاد  الشـخـصـیـة   -ثانیا

تبنى الشخصیة اطرادا زمن القراءة ، من خلال الأفعال التي تقوم بها او الفات التي   

  .تصف بها نفسها ، او تستند لها من الشخصیات اخرى  أو من طرف السارد 

التي تقدمها عن ) المعلومات(المعرفة و یتم التمییز بین هذه الملفوظات بحسب طبیعة  

  :إجرائیا یمكن التمییز بین ثلاث مواصفات . الشخصیة 

الأفكار ، المشاعر ، ( تتعلق بكینونة الشخصیة الداخلیة :  أبعــاد سیكـولـوجیـة -1

 ...)الانفعالات ، العواطف 

شعر ، القامة ، لون ال( تتعلق بالمظاهر الخارجیة للشخصیة  :أبعــاد خارجـیــة  -2

 ...) العینان ، الوجه العمر ، اللباس 

تتعلق بمعلومات حول وضع الشخصیة الاجتماعي ، و ایدیولوجیتها ،  :أبعــاد اجتماعـیـة 

برجوازي / طبقة متوسطة / عامل :المهنة ، طبقتها الاجتماعیة ( و علاقاتها الاجتماعیة 

رأسمالي ، أصولي ، : غني ، ایدیولوجیتها / فقیر : ، وضعها الاجتماعي / إقطاعي / 

ییز بین كینونة الشخصیات و أفعالها ، بین لذلك یقتضي التحلیل  التم    ...)سلطة 

أو بین الملفوظات الوصفیة ، و ) الأفعال (و الوظائف ) الصفات ( المواصفات 

  .الملفوظات السردیة 



 مفهوم الرواية وبنياتها الفنية                                              :الفصل الأول  

 

19 
 

دون أن یحدث في تكوینها  –حین تظهر  -الشخصیة المكتملة التي تظهر في القصة و  

الأخرى فحسب ، اما تصرفاتها أي تغیر ، و إنما یحدث التغیر في علاقاتها بالشخصیات 

  .فلها دائما طابع واحد

 

  

على الجوانب  الفردیة في الشخصیة "فقد عرفها علماء النفس انطلاقا من التركیز  

أي بم یمیز شخصیة فرد ما عن باقي الشخصیات، بالإضافة إلى الاهتمام بالجوانب 

  .1"البیولوجیة والوراثیة في الشخصیة

الصورة  المنظمة المتكاملة لسلوك فرد ما، یشعر :" هيعرفها یوسف مراد بقوله 

بتمیزه عن الغیر ولیست هي مجرد مجموعة من الصفات ،وإنما تشمل في الوقت نفسه 

ما یجمعها وهو الذات الشاعرة ، وكل صفة مهما كانت ثانویة تعبر إلى حد ما عن 

  . 2" الشخصیة بأكملها 

موعة من السلوكات  والصفات ، وهذه یمكن القول أن الكائن البشري  یتمیز بمج

الأخیرة تلازم الفرد سواء كانت إیجابیة أو سلبیة ، ومثال ذلك أن شخص یتمیز بالعزلة  

والانطوائیة ، فهي صفة وإن كانت ثانویة في شخصیته إلا أنها تعبر عن الشخصیة 

  ... )انطوائي ، استغلالي ، هادئ ( بأكملها 

                                                 
  .117جامعة بنها  ، كلیة الآداب  ، قسم الاجتماع صمحمد حافظ دیاب ، الثقافة والشخصیة والمجتمع ،  1
  .123، ص محمد حافظ دیاب ، الثقافة والشخصیة والمجتمع  2
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فالشخصیة لا تنمو ولا تتكون بمعزل عن : جتماع أما عند علماء الا          

كائن له " تفاعل الفرد مع المواقف  والعادات والتقالید الاجتماعیة ، ولهذا  تعرف بأنها 

وانطلاقا من هذا التعریف فالشخصیة تولد 1" سمات إنسانیة ومتحرك في أفعال إنسانیة 

ن  اجتماعي بطبعه  یكتسب من رحم التفاعل الاجتماعي ،فالمرء كما أشار ابن خلدو 

  .سماته من خلال التفاعل مع البیئة 

ینظرون للشخصیة على أنها نتاج ثقافة " نستنتج من خلال هذا أن علماء الاجتماع 

المجتمع ،فهي نتاج اجتماع وصورة مصغرة لهذه الثقافة ،إذ تعكس العلاقة التفاعلیة 

ي یحدد أشكال بنیة الشخصیة خاصة الناتجة عن نشاط الفرد والنشاط أو التفاعل هو الذ

  2"وأن الفرد لا یعیش معزولا عن مجتمعه 

أما إذا انصرفنا إلى عالم النقد والأدب لتغیر مفهوم الشخصیة ، وتغیر مدلولها، 

وطریقة تصویرها ،والوظیفة الرئیسیة التي تقوم بها ضمن الخطاب الروائي ، إذ یعرفها 

بأنها كائن موهوب بصفات بشریة ، :" في معجمه    Gerald Prince جیرالد برانس

وملتزم بأحداث بشریة  ،ممثل متسم بصفات بشریة ، والشخصیات یمكن أن تكون مهمة  

حینما (مستقرة )  حین تخضع للتغییر ( ، فعالة )  وفقا لأهمیة النص ( ،أو أقل  أهمیة 

                                                 
ص  2،ج   55ف ذیاب  ، بناء الشخصیة عند أحمد الملواني،  مجلة الجامعة العراقیة  ، العددسالي عبد اللطی1

332.  
عبد القادر بشیشي  ،بنیة  الشخصیة في الخطاب السردي عند السعید بوطاجین  ، رسالة دكتوراه في اللغة  2

،  2021/2022، 2زائروالأدب العربي  ، تخصص خطاب سردي معاصر  ، جامعة أبو القاسم سعد االله الج

  .21ص
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أو ، سطحیة  ، أو ، أو مضطربة )  لا یكون هناك تناقض  في صفاتها  وأفعالها 

ویمكن تصنیفها وفقا ) معقدة لها أبعاد عدیدة قادرة على القیام بسلوك مفاجئ(عمیقة 

  1"لأفعالها وأقوالها ،ومشاعرها  ومظهرها 

فالشخصیة حسب جیرالد برانس خیال محض ،یلتبس بصفات بشریة إذ یعمل هذا 

وزاده الثقافي، وانطلاقا من الخیال على تفعیل أحداث الروایة انطلاقا من موهبة المؤلف 

  .الأفعال البشریة التي أسندت لها 

هي نتاج عمل " فیذهب إلى أن الشخصیة  Roland Barthesأما رولان بارت 

تألیفي ،   فهي لیست كائنا جاهزا ، ولا ذاتا نفسیة  بل هي حسب التحلیل البنیوي بمثابة 

فتكون    signifieمدلول   والآخر signifiantأحدهما دال :له وجهان  signدلیل 

الشخصیة  بمثابة دال عندما تتخذ  عدة أسماء أو صفات تلخص هویتها  أما الشخصیة 

كمدلول فهي مجموع ما یقال عنها بوساطة جمل متفرقة في النص، أو بوساطة 

فالشخصیة من المنظور البنیوي بمثابة علامة  تتكون    2" تصریحاتها وأقوالها وسلوكها 

  .مدلول من دال و 

فالخطاب السردي یوظف مجموعة من الشخصیات الخیالیة أو یمكن القول أنها 

للمقروئیة من خلال  ةورقي، یعمل السارد على جعلها محط شخصیات ذات طابع

                                                 
،   2003،ترجمة عابد خزندار  ، المجلس الأعلى للثقافة  ، القاهرة  1المصطلح  السردي ،  طجیرالد برانس ، 1

  42ص
  .11ص  2005محمد عزام  ،شعریة الخطاب السردي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب  ، دمشق ،  2
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" تقدیمها في قالب وصفي ،ویحدد لها  وظائف وأفعال تتحرك في نطاقها وبالتالي فهي 

ابا أما من لا یشارك  في الحدث لا ینتمي كل مشارك في أحداث الحكایة سلبا أو إیج

إلى الشخصیات، بل تكون جزءا من الوصف فالشخصیة هي عنصر مخترع ككل 

  " 1عناصر الحكایة 

فالشخصیة بذلك تعد عنصرا تفاعلیا ،بوساطتها تنبض الأحداث بالحركة  خاصة   

تكون واسعة العقد بین جمیع المشكلات  الأخرى ،  حیث أنها تصطنع اللغة  ، " وأنها 

وهي التي تبث  أو تستقبل الحوار ، وهي التي تصطنع  المناجاة ،  وهي التي  تصف 

وهي التي تنجز الحدث  ،وهي التي  تنهض بدور   معظم   المناظر   التي تستهویها ،

  .2"تقدیم الصراع  أو تنشیطه،  من خلال سلوكها وأهدافها وعواطفها

هذا  یشیر إلى كون الشخصیة تمثل مركز ثقل  تتلاقى فیها عناصر وبنى الحكي، 

 الحدث  ، الزمن  ، المكان  : بواسطتها  یتم خلق لوازم وأساسیات العمل الروائي مثل 

الشخصیة من أهم مكونات العمل : " وفي هذا الصدد یقول سعید یقطین ... ، الحوار 

الحكائي، لأنها تمثل العنصر الحیوي الذي یضطلع  على مختلف الأفعال التي تترابط 

   3" وتتكامل في مجرى الحكي 

                                                 
، مكتبة  لبنان ناشرون  ، دار النهار للنشر  ، بیروت ،  1ط  لطیف زیتوني  ،معجم مصطلحات نقد الروایة  ، 1

  .114 113، ص  2002لبنان 
  .91ص ة الروایة  بحث في تقنیات السرد ،، في نظری عبد الملك مرتاض2
  87.ص  1997، المركز الثقافي العربي  ، دار البیضاء  ،  1سعید یقطین ، قال الراوي  ،ط 3
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أما محمد عزام  یرى أنه من الخطأ والمغالطة المطابقة بین المؤلف والشخصیة  في 

قد وقع النقد الحدیث في مغالطة حین طابق :" متن الروائي إذ یقول  في هذا المقام ال

بین  المؤلف والشخصیة المتخیلة التي اعتبرها لسان حال المؤلف أو الشخصیة البدیلة 

وهذا الخلط بین ... عنه ،وقد تجلى هذا أكثر في روایات الاعترافات والسیرة الذاتیة 

م الشخصیة الروائیة ،التي هي لیست المؤلف الواقعي بل هي المؤلف والراوي أعاق فه

فهو یشیر إلى  إحدى المطبات و سوء الفهم  1" محض خیال یبدعه المؤلف لغایة فنیة 

التي وقع فیها النقد، بعقد مساواة و مماثلة بین السارد و الشخصیة فقد تكون في بعض 

مقولة (من الواقع  الاجتماعي  الأحیان من نسج الخیال لا لمقصدیة شخصیة  مستوحاة

والهدف الأسمى من ذلك هو التسلیة والترفیه والبعد عن نمطیة الواقع ) الفن للفن

  .والایدیولوجیات 

  :أهمیة الشخصیة الروائیة  -3

یصادف القارئ بكونه رحالة في عالم الروایة مجموعة من الشخوص ، تأخذ بزمام 

فتارة نراه یتفاعل معها بتعبیر الحب والكره و فكره فتجعله یعیش معها یومها و أحداثها ،

والغضب ،إذ لا یمكن إنكار أهمیة وجود الشخصیات في  بانفعالات الحزنتارة أخرى 

العمل السردي فهي عموده الفقري و المسیر الرئیسي للأحداث ،في هذا السیاق یقول 

د لأي عمل إنه لیس قصة واحدة في العالم من غیر شخصیات،أي لا وجو :"رولان بارت

                                                 
  .12السردي ،ص محمد عزام ،شعریة الخطاب 1
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سردي روائي في غیاب الشخصیة لأن العناصر الأخرى مرتبطة بالشخصیة نفسها حیث 

أن الحوار لا یمكن أن یكون بدون شخصیة حواریة،والأحداث لا تتحرك في غیاب 

الشخصیة المحركة للأحداث ،وأن الشخصیة تتحرك في الفضاء الزماني 

وایة خلال تسییرها للأحداث،وهي التي فالشخصیة إذا هي المحرك الرئیسي للر ،والمكاني

یأتي على لسانها السرد ویتمحور حولها المضمون الذي یود الكاتب إیصاله للقارئ 

،ومعنى هذا أنها مجرد أحجار شطرنج استخدمها الكاتب في لعبته الفكریة الفنیة ،لأنها 

ا الأخلاقي لا تستطیع أن تتحرك أو تتنفس إلا وفقا لرعایته هو الذي رسم لها قانونه

فكأن هناك شیئا "،1"ویملي علیها التصرف ضمن مضمونها الخاص للخطأ و الصواب

إذ أنها تمنح  2"من التضافر الحمیم بین الخطاب و الشخصیات التي تضطرب عبره

للبناء الحكائي معناه من خلال سلسلة الصراعات و التلاحمات التي تحدث بینها ،ناهیك 

التي تضمن )الزمن،المكان،الأحداث(یة العناصر الأخرىعن علاقاتها المتینة مع بق

بطاقة :تكوین نسیج سردي متكامل ،لا ننسى أن الشخصیة ككائن ورقي یحمل

هویة،ملامحا،أوصافا، تملك القدرة على التعبیر عن أفكار الكاتب و تصوراته ،فهي 

مكنها التعبیر تتنوع وفق الإیدیولوجیات التي یحملها المؤلفون اتجاه قضیة معینة، بل ی

إن قدرة : "أیضا عن التجربة الإنسانیة ،هذا ما تحدث عنه عبد الملك مرتاض في قوله

الشخصیة الروائیة على تقمص الأدوار المختلفة التي یحملها إیاها الروائي یجعلها في 

                                                 
 .57تر، دار الحامي ،تونس ،ص.ط، د .، د )دراسة تطبیقیة(عبد الوهاب الرفیق،في السرد 1
 .81ص ،بحث في تقنیات السرد–عبد الملك مرتاض،في نظریة الروایة  2
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وضع ممتاز حقا بحیث بواسطتها یمكن تعریة أي نقص وإظهار أي عیب یعیشه 

لناس تلك الروایة یقتنعون،أو یخادعون أنفسهم أنهم مقتنعون ،بأن المجتمع  وحین یقرأ ا

،فالشخصیة 1"تلك الشخصیة تمثلهم على نحو ما وربما رأوا أنفسهم فیها على هون ما

بهذا تكشف المستور وتبرزه بطریقة تجعل القارئ یحس أنه المعني و المقصود بل 

لذات كأن المؤلف یعرفه یحس أن الروایة كتبت عنه با -في أحیان كثیرة-تجعله

إذا فدراسة الشخصیة الروائیة من أهم الوسائط الرامیة الى اضاءة عوالم " .شخصیا

  :الروایة ویكون ذلك من خلال مستویین

فني جمالي ،إذ یدخل رسم الشخصیة في صلب ما یعطي الروایة قیمتها : الأول

أنها اعتمدت أساسا وبلغ من عنایة الروائیین برسم الشخصیة ،الفكریة والجمالیة 

التي " روایة الشخصیات"لتصنیف بعض الأنماط الروائیة ،فعرف الاصطلاح الأدبي 

استخدم فیها الروائیون براعتهم الحرفیة ،وخبراتهم المعرفیة لعرض شخصیات تمتلك 

قابلیة الرسوخ في ثقافة الإنسان ،فقد كان الروائیون یشعرون دائما أن في الشخصیة شیئا 

  .عا شیقا وممت

فكري معرفي ،باعتبار الشخصیة نافذة مترعة للإطلالة على البنى المتجاورة : الثاني

  .2"في القطاع الإنساني،الاجتماعي ،التاریخي مما تشمله الإطلالة

                                                 
  .   79صبحث في تقنیات السرد،–عبد الملك مرتاض،في نظریة الروایة   1
،المركز الثقافي العربي ،الدار  1،ط)الأنا والاخر عبر اللغة السردیة(صلاح صالح، السرد وسرد الأخر  2

  .103، 102،ص2003بیروت،) المغرب(البیضاء
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الشخصیة تتصل بشكل مباشر بذاكرة القارئ ؛أي أنها تتصل بحالاته المحسوسة و 

  .،والذكرى  ،الحلم مثل التكهن) اللاشعوریة(واللامحسوسة )شعوریة(

  :ن یمكن إدراجهما كالتاليین مهمتیتوصل فیلیب هامون إلى ملاحظت

  " من جهة قد تنتمي شخصیة واحدة إلى هذه الأنواع الثلاثة في وقت واحد

  .أو بشكل تتابعي فكل واحدة تمتاز بأبعادها المتعددة الوظیفیة داخل السیاق

 بلورة نظریة عامة للشخصیات  من جهة ثانیة هو هذه الفئة الأخیرة ذلك أن

 1" تتم انطلاقا من مقولة المعادلة والاستبدال أو الاستذكار 

أن الشخصیة ذات طبیعة مطاطیة مما تجعلها تخضع لكثیر من الاحتمالات ونرى 

والمقولات ،مما یجعل منهج الدراسة مفروضا ونتیجة مستحقة من طرف النص 

  .وطبیعته وحتى الشخصیات الموجودة فیه

 :الروائیة أنواع الشخصیات -4

  :ةالشخصیة الرئیس - 5-1

هي الشخصیة التي تقود الفعل و :"ة بقولهعرف إبراهیم فتحي الشخصیة الرئیسی

تتصدر فهي ، 2"تدفعه إلى الأمام في الدراسات و الروایة أو أي أعمال أدبیة أخرى

یطلق علیها مسمیات أخرى  مجموع الشخصیات الموجودة في العمل الروائي ،

الشخصیة البؤریة ،لأن بِؤرة الإدراك تتجسد فیها ،فتنتقل المعلومات السردیة من خلال "ك

ضرب یتعلق بالشخصیة بوصفها :وجهة نظرها الخاصة ،وهذه المعلومات على ضربین

مبأرا أي موضع تبئیر ،وضرب یتعلق بسائر مكونات العالم المصور،التي تقع تحت 

                                                 
  37نفسه ، ص  رجعالم 1

  .212،ص1986إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة ،المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین ،تونس ،د ط، 2
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: نهاإضافة إلى هذه التسمیة نجد مسمیات أخرى م 1"راكهاطائلة إد

ة هي شخصیات مسیطرة وتظهر أن الشخصیة الرئیس"كما ،....المكثفة،المحوریة،المدورة

بصورة الأفراد المهیمنة رغم أن سلوكها قد لا یتسم بالسلوك البطولي وأیا كانت الأحداث 

لشخصیة أما الثانویة تابعة تسهم في والتصرفات الصادرة عنها فإن الباعث یثیر معالم ا

، فهي نموذج یشكله الكاتب حسب الدور الذي وكله إلیها 2"إضفاء اللون المحلى للقصة

سواء كان تصویرا أو تعبیرا ،إذ یمنحها العنایة الأكبر فیفصل في ذكر و تحدید أبعادها 

وسیرورتها من خلال النفسیة والاجتماعیة التي تتدخل فیما بعد في تطور الأحداث 

تسند للبطل "القرارات التي تتخذها والسلوكات التي تنتهجها في المواقف المختلفة ،

وظائف وأدوار لا تسند للشخصیات الأخرى وغالبا ما تكون هذه الأدوار مثمنة داخل 

فالصانع الروائي  یخصها بأدوار لا یمكن لبقیة الشخصیات أن تقوم  3"الثقافة و المجتمع

كما یجعلها القالب الأساس الذي یصب فیه  ما یرید التعبیر عنه من مختلف  بها ،

تلك الشخصیة التي تستحوذ على اهتمامنا تماما ،ولو "الأفكار و التصورات ،إنها 

،نظرا لما 4"فهمناها حقا  فإننا نكون غالبا قد فهمنا جوهر التجربة المطروحة في الروایة

ومجموع الرسائل الدلالیة التي یسعى المؤلف لإرسالها  تحمله من التصورات الإیدیولوجیة

                                                 
  .271محمد القاضي ،معجم السردیات ،د ط ، الرابطة الدولیة للناشرین الفلسطینیین ،د ت ،ص  1
 2000انریكي اندرسون ،القصة القصیرة النظریة و التقنیة ،ترجمة علي إبراهیم علي ا،لمجلس الأعلى للثقافة ،القاهرة 2

  .239ص 
  .53ص  ،النص السردي تقنیات ومفاهیم محمد بوعزة ، تحلیل 3

  .215، ص2005مدخل إلى تقنیات التفسیر،تر صلاح رزق،دار غریب،القاهرة،:هینكل ،قراءة الروایة.روجر ب 4
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تحتل المركز الأساسي في العمل برمته ،وذلك أنها تبرز "بطریقة غیر مباشرة للمتلقي،

موقف الروائي في لحظة تعامله الإبداعي و تعطینا كقراءة صورة من هذا العالم 

فحات الروایة فهي ، تمتاز بحضور طاغ في ص1"الإبداعي الذي یطرحه أمام القارئ

ة هي لا یشترط أن تكون الشخصیة الرئیستحتل الحیز الأكبر من الفضاء الكتابي ،ف

البطلة دائما یكفیها أن تكون الشخصیة المحوریة التي تعنى بالدور الأكبر في تطویر 

الأحداث وسیرورتها، كما أنها قد تتعدد في البناء السردي الواحد ،عادة ما یكون لها 

تعتبر أساس ومحور "نافسون تنشأ بینهما علاقة صراع تؤجج سیرورة الأحداث،أعداء وم

الحركة الأفقیة و الرأسیة فیه كما تحتل معظم أجواءه ،حیث یمتد منها و إلیها جمیع 

العناصر الفنیة في العمل الروائي ، ویتمحور حولها المضمون الذي یود الكاتب قوله 

تعاقد أساسه الجوهري الثقة والحریة وهذا یكون من للقارئ حیث یتعاقد القارئ والكاتب 

تحتمل عنصر ،تُمنَح لها حریة 2"خلال الشخصیة من فعلها وسلوكها وحركتها داخله

المفاجأة ،و كلما كانت هذه الحریة أكبر تصبح الشخصیة ذات قوة وفاعلیة أكثر،تتسم 

یا في التأثیر على من بالحركة واستقلالیة الرأي داخل العمل السردي ،تمتلك الید العل

التي تكون " حولها ،هذا ما یؤكده قول عبد الملك مرتاض ،فالشخصیة المركزیة عنده هي

واسطة العقد بین جمیع المشكلات الأخرى حیث أنها هي التي تنهض بدور تقدیم 

                                                 
،ص  2005عبد االله رضوان ،البنى السردیة دراسة تطبیقیة في القصة، دار دروب للنشر والتوزیع ،عمان ،الأردن، 1

386.  
  .196جمیلة قیسمون،الشخصیة في القصة،ص 2
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الصراع أو تنشیطه من خلال سلوكها وأهدافها وعواطفها وهي التي تعمر المكان وهي 

،من خلال العلاقة المحكمة التي تجمعها مع 1"مع الزمن فتمنحه معنى جدیدالتي تتفاعل 

إنها شخصیة معقدة مركبة صعبة البناء والتشكیل،لا زمن الحدث ومكانه یمكن القول 

لا یستطیع  -غالبا–یمكن التنبِؤ بالتغیرات التي ستطرأ علیها أو ستقوم بها ،حتى المتلقي 

ة في غالبیة الروایات هي أحد أفراد هذا الشخصیة الرئیسو "تي ستؤول إلیها،توقع الحال ال

الجیل المفصلي بین زمنین في الواقع المحلي ،الذي یقوم بدور الوسیط الحاضر بین 

الماضي المستعار منه ما هو مضيء أو سيء ،وبین المستقبل المنشود ،إنها شخصیة 

ه ،والماضي زاده وظیفیة تمارس الوعي كفعل باعتبار الحاضر بیئة الوعي ومثابت

،إذن فهي حلقة وصل بین الأزمنة  2"وموضوعه و المستقبل محفزه ومبرر انشغاله

فوظیفتها تعتمد على تجارب الماضي جیدها و سیئها لبناء تجارب جدیدة في الزمن 

الحاضر في محاولة للتكیف مع البیئة المحیطة ،من أجل هدف أسمى وهو تحقیق 

میة الخبرات المكتسبة لإثبات ذاتها في المیدان الذي مستقبل واعد ناجح مبني على ك

ترید أن تبرز فیه والهدف الذي تبغي تحقیقه  ،أما هیكل خصائصها فیحدد في ثلاث 

  :نقاط أساسیة كما یعتبر من أهم المعاییر التي تتمیز بها في الروایة و تتمثل في

  مدى تعقید التشخیص/1

                                                 
  . 91ص ض،في نظریة الروایة مبحث في تقنیات السرد،عبد الملك مرتا 1
،مؤسسة الانتشار العربي ،بیروت ،لبنان  1سمحي الهاجري ،جدلیة المتن والتشكیل الطفرة الروائیة في السعودیة، ط 2

  .349، ص2009، 
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  اتحجم الاهتمام الذي تستأثر به الشخصی/2

  العمق الشخصي الذي تجسده/3

یقصد بمعیار تعقید التشخیص نمط الشخصیات " :شرحها محمد بوعزة عندما قال

المعقدة التي ترجع أفعالها و تصرفاتها إلى مجموعة متداخلة و مركبة من الدوافع و 

الانفعالات المتناقضة ،مما یجعلها عرضة لتغیرات حاسمة ،ومع ذلك إن الشخصیات 

هو الذي یمنحها  الرئیسیة تمثل نماذج إنسانیة معقدة ولیست نماذج بسیطة و هذا التعقید

القدرة على اجتذاب القارئ ،هذا المعیار خص بنیة الشخصیة في ذاتها وفي هویتها 

النفسیة بالمقابل یخص معیار الأهمیة ببناء الشخصیة و طرق تقدیمها على المستوى 

ویقصد بمعیار العمق الشخصي غموض الشخصیة ....السردي من هذا الجانب الشكلي،

،ومن الشخصیات التي حملت على  1"ام الشخصیات الأخرىمما یجعلها مثار اهتم

  .عاتقها مسؤولیة القیام بهذا الدور في الروایة هي شخصیة أحمد

  :الشخصیة الثانویة - 5-2

ة، والسارد ا مهما إلى جانب الشخصیات الرئیستلعب الشخصیة الثانویة دور 

لى طول المتن المتخصص هو الذي یولي أهمیة كبیرة للشخصیات الثانویة ویعتني بها ع

الحكائي، وذلك لضمان تحقیق البراعة الفنیة، إذ تعرف الشخصیة الثانویة بأنها 

الشخصیة المشاركة في نمو الحدث، وبلورة معناه وهي ثانویة لأنها أقل تأثیرا في "

                                                 
  .56،صالنص السردي تقنیات ومفاهیم تحلیل محمد بوعزة ، 1
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همة في تحدید مصیر الشخصیة الحدث القصصي، وإن كان هذا لا یمنعها من المسا

  .1"اتجاهاتها ة أو التأثیر على سیالرئی

إن الشخصیات الثانویة بوصفها شخصیات بسیطة، تلعب أدوارا غالبا ما           

تكون في صلة مباشرة بالشخصیات الرئیسیة، كأن تكون صدیقا ودودا لها، أي تسخر 

لخدمتها أو عدوا لدودا، كأن تكون عاملا مثبطا لنشاطها وهو ما یعرف بالشخصیة 

ة لا تعیش بمفردها أي بمعزل عن المجتمع، خصیة الرئیسعارضة؛  خاصة وأن الشالم

الذي تتفاعل ضمن نطاقه وبالتالي فهي تحتاج إلى شخصیات أخرى تتفاعل وتتشارك 

كما أن غیابها عادة لا یؤثر على مجرى السرد، لأنها لا تشغل حیز كبیر ضمن . معها

الثانویة بأدوار تنهض الشخصیات "العمل الروائي یقول محمد بوعزة في هذا الصدد 

ة قد تكون صدیق الشخصیة الرئیسیة یما قورنت بأدوار الشخصیات الرئیسمحدودة، إذا 

حیث لا تحظى باهتمام السارد، في شكل بنائها السردي وغالبا ما تقدم جانبا واحدا ... 

تجدر الإشارة أن هذا الصنف من الشخصیات منوطة  2" من جوانب التجربة الإنسانیة 

ظائف جد محدودة في العمل الروائي؛ إذ أنها تظهر تارة وتختفي تارة أخرى بامتهان و 

  .ضمن ثنایا الروایة

                                                 
، السودان 2008، مطابع السودان للعملة المحدودة1هاشم میرغني، بنیة الخطاب السردي في القصة القصیرة، ط. د 1

  .398الخرطوم، ص
  .57ص،النص السردي تقنیات ومفاهیم تحلیلمحمد بوعزة، 2
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كما تختلف الشخصیات الثانویة فیما بینها، إذ بعضها یلعب الدور الرئیسي لتصاعد 

ة، التي یستحیل لها النهوض بسیر الأحداث بمفردها الحدث والارتقاء بالشخصیة الرئیس

عون من الشخصیات الثانویة والبعض الآخر یلعب ذلك الدور التكمیلي دون انتظار ید ال

  .إذ تكون شوارد أوصافها موزعة بین طیات السرد والوصف. الذي یحرك به عجلة السرد

وهذا یشیر إلى أن الشخصیات الثانویة رغم أن السارد یقوم برسم حدود لها، إلا أن 

ة للوصول، فدورها للشخصیات الرئیس كن إضاءة الطریقیبقى لها وزن، فمن خلالها یم

یكمن في كونها وسیلة تعمل على تأثیث الخطاب الروائي وتسد الثغرات التي یمكن أن 

 .تخلفها الأحداث

كما تعد الشخصیة الثانویة بمثابة ذلك العقد الذي یجمع بین الحدث، والزمان 

التي تنهض  خاصة وهي التي تنجز الحدث، وهي" والمكان وغیرها من بنى الخطاب 

بدور إشعال الصراع أو تنشیطه من خلال سلوكها، وأهوائها وعواطفها وهي التي تقع 

وهي التي تعمر ... علیها المصائب، وهي التي تتحمل كل العقد والشرور وأنواع الحقد 

  1..."المكان، وهي التي تملأ الوجود صیاحا وضجیجا، وحركة وعجیجا 

یقترح فیلیب هامون مقیاسین أساسین " والثانویة،  ةوللتمییز بین الشخصیتین الرئیس

وینظر إلى كمیة المعلومات المتواترة : المقیاس الكمي: یفیدان في القیام بهذه المهمة

                                                 
  .91، ص المالك مرتاض،في نظریة الروایة عبد1
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ینظر إلى مصدر المعلومات حول : المعطاة صراحة حول الشخصیة، المقیاس النوعي

  1" اشرة الشخصیة هل تقدمها الشخصیة عن نفسها مباشرة أو بطریقة غیر مب

      

ا أحداث الروایة، سواء تدور حولهالتي  ةساسیالأ الشخصیة هي الركیزة نفنقول أ

 الروائي في وهنا تظهر براعة ت هذه الشخصیات حقیقیة أو من نسج الخیال، كان

الروایة  الشخصیة فيو  ،تمثل الأحداث بجدارةتستحق أن  شخصیاته التياختیار وانتقاء 

فتحقق الاختیار الصحیح لها ، وللوصول إلى الاختیار ، متلقيهي التي تجذب ال

  .الصحیح لا بد من معرفة بنیاتها

  

  

  

  

                                                 
  .43 ص ،محمد بوعزة،تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم1
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 ابمجموعة من الخصائص النفسیة والاجتماعیة التي تمیزه الروائیة الشخصیةتمیز ت

یتمتع بخصوصیة  روائيوكل  ،ىخر لأ شخصیة ، والتي تختلف منشخصیاتلعن باقي ا

في التحكم في هذه الخصائص أثناء نسجه لخیوط روایته ،انطلاقا من المعلومات التي 

ا یجعلها تتباین وتنفرد عن التي تجمع بینهما ،وهذا م العلاقاتو  عن شخصیاته؛ یقدمها

من خلال  تبنى الشخصیة اطرادا زمن القراءة،: " ،یقول محمد بوعزة في هذا الصددغیرها

الصفات التي تصف بها نفسها، أو تسند لها من شخصیات أخرى  التي تقوم بها أو الأفعال

) المعلومات(ویتم التمییز بین هذه الملفوظات بحسب طبیعة المعرفة  أو من طرف السارد،

وهو ما یجعلنا تسلیط الضوء على شخصیات الروایة من ،1"التي تقدمها عن الشخصیة 

بباقي  وعلاقتها أي شخصیة صفاتالتي توضحا  عیةخلال البنیتین النفسیة والاجتما

  . الشخصیات داخل الروایة

فیهب في وصف "من الروائیین من یحرص على إبراز شخصیاته في أدق تفاصیلها 

طبائعها وتعیین ملامحها، مثلما نجد في الروایة الواقعیة والروایة الاجتماعیة، وهناك 

یترك شخصیاته بدون ملامح وأوصاف، وفي بالعكس من یعمد إلى الإیجاز والاختصار؛ ف

وهناك من . أحسن الأحوال یقدم معلومات ضئیلة لا تكفي لرسم صورة واضحة عنها

." الروائیین من یتعمد إرباك القارئ وتضلیله بوضع شخصیاته في أوضاع غامضة ومفارقة

                                                           
  .40،ص حلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم محمد بوعزة،ت 1
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سالفة فلا شك أن كل سارد یتعمد اختیار شخصیاته بعنایة مراعیا في ذلك  البنیات  1

فهو یختار من الواقع بعض شخوصه، ثم یجري علیها من "الذكر 

التعدیل،والتغییر،والتحویر، ما یجریه لتبدو لنا خلقا جدیدا، لا علاقة له بالنسخ التي تمثل 

وخبرة الكاتب بالحیاة والناس، هي الضرورة التي لا مندوحة عنها لیتسنى له ...المادة الخام 

  2."لحیویة، وذلك الصدق الفنيأن یرسم شخصیاته بتلك ا

  :  رئیسیةالشخصیات  أبعاد  -1

  :  أحمد  شخصیة - 1-1

" الشخصیة الرئیسة التي تمحورت علیها روایة  )المزابي" (أحمد"تعد شخصیة 

حیث قامت هذه الروایة بتقدیم تفاصیل عن حیاة أحمد الذي اختار " الدوائر و والأبواب 

العیش مع قبیلة بني عیداس والتخلي عن حیاة القصر والعیش مع أهله والطموح یغمر 

وملیئة بالرفاهیة والحریة عكس التي كان یعیشها في  أفضلنفسیته بأن یحصل على حیاة 

  .القصر طموحاته جعلته یغامر ویهجر بیته 

 ،لیالي استیقظ من منامهالفي أحد فمن طلاب الذین یحفظون القرآن ،  كان أحمد

لأصوات قام بإتباعها إلى سمع أصوات العزف مما أخذه الفضول إلى معرفة مكان هذه ا

                                                           
  .43،ص رجع السابقالم1
 2010، دراسة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف،الرباط، 1إبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي، ط2

  .175ص
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قرر القضاء معهم هذه الحفلة لمشاهدة أجواء الرقص والغناء فاس قبیلة بني عید أن وصل

  :قال الشیخ 

  .كیف استطعت الوصول إلى هنا "

  .قادتني الأصوات -

  1"لا بأس تقضي اللیلة هنا ،تحتفل معنا ولكم عدني بأن لا تعود إلى هنا مرة أخرى

ام بضربه إلى حد بعد انتهاء الحفلة عاد إلى البیت وجده والده فیه رائحة اللاقمي ق

  هذه الرائحة التي تفوح منك یا أحمد؟ ما" الموت 

  رائحة ؟ أي

قال ذلك وسحب ...! الفاسق  أیهاأعدك خلیفة في مسجد ، الذي كنت وأنا أتسكر

الصور من مكانه وشرع یجلده حتى أتم الحساب إلى الثمانین وتركه مرمیا على الأرض 

  2"في باحة الدار 

قامت والدته بمعالجته وبعد مرور مدة من الزمن قرر والده بتزویجه من عائشة    

  :والده علیه قال والده  إصرارابنة المؤذن فرفض فكرة الزواج رغم 

  المؤذن ؟ بابنةعن رفضك الزواج  أمكما تقول  أصحیح" 
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  .ذلك  أریداجل لا -

  ولماذا ؟

  لا ترید وفقط

،لقد قرأت الفاتحة وعائشة تعد  أوامريقط عصیان انك ترید ف أمس جوابا ، یهذا ل

  .زوجتك الآن 

  . أریدقلت لا 

  ؟ إذنماذا ترید 

تحسبني  أمالملعون معهم  ميقاللاوشرب  سعیدااعرف ماذا ترید الذهاب إلى بني 

الفاسق ،اعرف انك ترقص مثل النساء وتغني وتلهو،  أیهاغافلا عنك ، اعرف ما تفعل 

  1"بینما كنت أعدك لأشیاء اكبر 

 أمهساعدته بسجنا كبیرا بالنسبة له  إلالم یكن  لأنهالهروب من القصر  أراد    

  تستطیع الرحیل ولكن كیف ستخرج من هنا ؟:" له قالت 

  من كوة هناك بالأعلى ،قال ذلك وأشار بیده إلیها، ومتى ؟

  .بما اللیلة ر 
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  .لیس في المساء ولا في منتصف اللیل 

  ولكن متى ؟

  1".في الصباح عندما یغادر والدك إلى البستان 

رحلة وهناك الانظم إلیهم وسار معهم في فخرج من القصر وذهب إلى القبیلة     

لماذا أتیت :" ، وطلب یدها من شیخ القبیلة ، قال شیح  بهاتعرف على جالا وأراد الزواج 

  إلى خیمتي یا أحمد ؟

  .جالا لزواج  أرید

  ولكن بشرط ؟لك هي 

  ما هو ؟

  2"تزوجتها فإنك لن تعد إلى القصر والواحات  إن

وفي یوم الزفاف قبل شروق الشمس وجد احمد جالا تسیر في طریقها إلى     

باعها ومناداتها ولم تجب له إلى أن غرقت في سباخ الواحات ثم إلى سباخ فقام بإت

 إلى رجوع إلى القصرعاناته في الإلى القصر، فبعد م عادفت وبعد حزنه عن موتها واخت

من  أمربیت جده في الجلفة بعد  إلىهناك تنتظره وطلبت منه الذهاب  أمهالقصر وجد 
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 166ص.الروایة2



 بنيات الشخصيات في الرواية                          :                       الفصل الثاني

 

40 
 

تبقى هنا وقامت وفتحت  إنوالدك لا یرید أن یراك ، كما لا یریدك "  أمهوالده قالت 

ذا مفتاح دار جدك في ه: خزانتها وخرجت مفتاحا نحاسیا كبیرا ، وضعته في یده وقالت 

 وأناتبقى هناك إلى أن یستطیع أن یغفر لك فعلتك ،  إنمدینة الجلفة ، فوالدك یریدك 

  1".تسیر الآن  أنألین قلبه لیرضى عنك ، علیك  أنسأحاول 

  هطلب منقد غواطي لأول مرة و وهناك التقى بالألفة وصل إلى مدینة الج    

المساعدة في البحث عن دار یستأجرها ومنذ ذلك الیوم فكر احمد لبدایة حیاة جدیدة 

  .سیعیشها في مدینة الجلفة 

وهنا تغیرت حیاة أحمد في مدینة الجلفة إلى الأحسن و أصبح یلقب بالمزابي     

هو وابنته  ةعشر سنمن خمسة  أكثرزل جده منفي  عاشلذي اا بفضل الاغواطي وهذ

  .كان في مقام والدهفالأرملة عزوزة 

حدیث معه حیث اخبره انه سیحدث للدعاه السوفي إلى المقهى  الأیاموفي أحد    

هدمها سیتم القدیمة التي تجاوز عمرها مئة سنة  الأبنیةتغییر في مدینة الجلفة یخص 

  .لاحظه الأغواطيمما ذا الحدیث جعل المزابي في حیرة وه

  ما یحیرك الیوم ؟:"قال له 

  .مشاكل لم تكن في الحسبان 
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  .الذي ربما لم تكن مستعدا  أنتكل شيء في الحسبان ،

  . فعلا لم أكن منتظرا ما قاله لي جارنا السوفي

  ماذا قال ؟

  قال بأنهم سیهدمون السور المحیط بالمدینة ،والدور 

  1".هل تثق في هذا السوفي .المائة سنة ، وداري من بینها  أعمارهاالتي فاقت 

وأخبر احمد الاغواطي بأن هناك شقوق كبیرة في جدار الخارجي للبیت ویرید 

؟لقد اكتشفت شقا كبیرا في  أتعرف:"إصلاحه فأمره الاستعجال في ذلك ،قال المزابي 

  الجدار الخارجي وانوي إصلاحه 

  2"إذن عجل في ذلك 

عن عمران البناء لأنه من البنائین الذین یتقنون البناء بالحجر فوجده في  فبدأ البحث

  :مقهى البنائین خلف طاولة الدیمینو وطلب منه ترمیم شق الجدار ، قال المزابي 

قدیمة ،  أنهاتعرف  أنتأریدك أن تصلح لي شقا في جدار داري ، وبالطبع " ...

  .مبنیة بالحجر  وإنها

  .زابي القدیمة فأنا اعرفها جیدا كنت تقصد دار الم إذا
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  .إذن ستسیر إلى هناك 

  !الآن ؟

  مانع ؟ أهناكنعم ، 

ابدأ العمل في الصباح ، ثم لا  إن، وانا اعتدت الخیرالنهار في نصفه  إنبتأكید ، 

الهزیمة  أردلم  إناستطیع النوم هذه اللیلة،  إنيهزمت قبل قلیل، ولا أظن  إنيتنس 

  1."افیك صباحا عند الدار سامحني سأغادر غدا سأو 

 لم منزلهأن  وأخبره هشراء بیتب من المزابي سوفيالبعدما أنهى عمران عمله طلب  

أحمد استغرب  ، وقدالقدیمة هرید دار یسع للجمیع وانه ذو عیال ونصف أبنائه متزوجون و ی

  .بیتالالسوفي على شراء  إصرار من

والمزابي وأخبره بقصة انه یوجد قبو وبعد مدة من الزمن دار حدیث بین الأغواطي 

ما هذا إلا جنون، وأن تكن قصة الذهب حقیقة، فأین :"في منزله فیه الذهب قال المزابي 

  القبو ؟

  .لا تستغرب یا أحمد، فالقبو فعلا كان موجودا، والسوفي الجد طالما كان یعلم 

  منذ سنوات في دار ولم اكتشفه  إناهذا غیر معقول، 
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أغلقوا مدخلة عندما رمموا  أنهمأعرف له مكانا، ولكنه موجود، غیر لا  أیضا وأنا

  1."الدار منذ سنوات 

بدأ البحث عن سالم موظف البلدیة لیتأكد من قصة هدم البیت هل هي صحیحة ام 

لا، وفي طریقه وجد بناء آخر اسمه عباس دعاه إلى تصلیح ما تركه عمران من شقوق، 

یة اخبره بأن قرار الهدم صحیح بالإضافة إلى أخذ جمیع وعندما ذهب إلى سالم إلى البلد

كنا في قرار الهدم وجاءت مصیبة أخرى، الآن :" بیوت التي لیس لها ملكیة، قال سالم 

  2".سیأخذون الدار أیضا 

وتذكر المزابي قصة الأغواطي التي تخص التصریح الذي أخذه جده من رئیس     

و التصریح، هل یثبت :" ي ئة سنة ، قال مزابالمركز الفرنسي آنذاك قبل أكثر من م

  ؟ الملكیة

  ومتى ؟ أمضاهمن 

  3." 1870رئیس المركز الفرنسي، قبل بناء مكتب العرب بسنوات، وبالضبط سنة  أمضاه

ذهب إلى منزله وفي ذهنه التصریح قام بالبحث عنه في جمیع أركان البیت ولم   

یجده وفجأة زاد مرض الأغواطي وساءت حالته و أخده إلى المستشفى وأمرهم الطبیب 
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في المستشفى والمزابي  والأغواطي أسبوعانبتركه في مستشفى حتى یتحسن، بعد مرور 

المرض دمه بعد یومین من  قه وجده قد لوثیبحث عن التصریح وفي آخر زیارته لصدی

ذلك أخرجه إلى البیت واستمر المزابي في بحث عن تصریح الى ان وجد القبو في غرفة 

لقد :" ح ، المزابي المخزن وحد صندوق صغیر بیه التصریح وأخبر صدیقه بإجاد التصری

  ؟وجدت التصریح

  هذا، قل لي أین كان مدسوسا؟ أصحیح

  .في خزانة القبو 

  كیف وجدت القبو؟

  1."حكایة طویلة تخیل كان بابه في خزانة الحائط اكتشفته بصدفة

وفي الیوم التالي خرج من داره صوب إلى دار البلدیة بحث عن سالم لم یجده     

من ساعة حتى عاد وأخبره بأنه وجد التصریح وبشره سالم داره لن تؤخذ منه،  أكثروانتظر 

  . سأعرج علیك لدي لك بشرىكنت  أتعرفبك،  أهلا:" سالم 

  هي ؟ا م

  .دارك لن تأخذ منك 
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  .هذا لیس جدیدا 

  .لقد وجدت التصریح 

  .بدون التصریح الدار ملكك، وفقا لقانون الحیازة الجدیدة 

  ...ومبنى المسجد والسینما

  1. "تلك حالة أخرى ولها قانون خاص بهم، المهم ان دارك قد عادت إلیك

نه كلام الطبیب بأنه الأغواطي وكان المزابي یدور في ذهومرت ایام ساءت حالة 

یومین  مر) یحفظ الدار أنتنادیه (فقط، وأصوات التي كانت یسمعها  أسبوع صدیقهبقي ل

ما :" لأغواطي وجلس جواره، اا الى غرفة لن یكفیه لیودعه دخل الأسبوع أناعتقد  إنبعد 

  بك مهموما یا أحمد، هل ضیعت التصریح ؟

  . لم یعد مهما حسب القانون الجدید، المشكلة الأصواتالتصریح 

  ألم تختفي بعد ؟

  .حدة  أكثرلقد عادت 

  وماذا طلبت منك ؟

  .تتكلم دوما عن صون الدار  أنها
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  !!صنتها لكنك

  .فعلت ذلك بطریقة جیدة ، لذا عادت ثانیة  إننيلا أعتقد 

  ألم تفكر في شيء آخر؟

  ماذا تقصد ؟

  . ربما هناك دار أخرى

  لا توجد غیر هذه دار، وأن وجدت ما علاقتي بها؟

تستریح  إن، فهذه الدار قد أخذت زمنها، ولا بد لها أنتربما كان یتكلم عن دارك 

  .مثل البشر  إنها

  1!"داري أمعقول هذا ؟

برغم من انه یعرف ماذا تعنیه الدور فعلا ولكنه لم ینتبه وأصلح الجدار ودهنه بینما 

تلك الحیاة التي انقطعت  إنهاعمقا واستمراریة  أكثر آخریئا كانت الهواجس تطلب ش

جده عبد الرحمن لم یكن له سوى ابنه عبد القادر وهو كان  إن، وتذكر أوقفهونسل الذي 

وحید عبد القادر وشعر بصدق الأصوات، وفي حین التفكیر في ذلك حتى سمع صراخا 
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ینما كانت روحه قد فارقت من غرفة الأغواطي دفع الباب ودخل وجد عزوزة تصرخ ب

  .جسده 

یموت صدیقه بتلك البساطة، وبدأ یسترجع ذكریاته  إنوانهمرت دموعه لم یستوعب 

، وحتى الأغواطي  غاليوآزهرة وجالا  ولآلةوالده ' أحبابهوجد نفسه وحیدا وفارقه جمیع 

  ...' هي عزوزة وحیدة  إلاوالوصیف ولم تبق 

  : الاجتماعي عدالب -1-1-1

 هاأوصافیتضح هذا البعد انطلاقا من وضع الشخصیة في مجتمعها و یحدد 

  ومركزها الاجتماعي في بیئتها وثقافتها ومهنتها وعاداتها وعلاقاتها الاجتماعیة 

احمد شخصیة تعاني تسلط من طرف والده وظن نفسه محبوس في  إنفنلاحظ   

كما یبدو أیضا ان احمد  القصر واختار قبیلة بني عیداس من أجل تحصل على الحریة

من القصر لكي یحسن حیاته  فراتبع هواه و  إن إلاشخصیة صغیرة تحفظ كتاب االله 

  .ویتحصل على ما یرید 

قمنا بالنظر من زاویة الحالة الاجتماعیة الخاصة لأحمد فإننا نجده فتى في  إذا    

بالرغم من انك  مازلت طفلا یا ولدي" وهذا ما یبرزه في الروایة  أعزبریعان شبابه 

  1"تجاوزت العشرین 
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قمنا بالتنبؤ لوضعه التعلیمي فهو شخص كان یحفظ القرآن منذ صغره،  إذا ماأ

ویظهر كذلك انه شخص وفي ومخلص لصداقته ولوعوده وهذا ما تبین عندما طلب منه 

   إیاه هئوإعطالیلة ولیلة  لفأكانت له نسخة من كتاب  إذا غاليآصدیقه 

  !الحجم انه كبیر " 

  . وكثیر المتعة أیضا

  .شكرا یا أحمد، اعذرني لأنني شككت في انك لن تعود 

  1."أیضا تنبأت بذلك  ناأ

ومن إطار الاجتماعي فقد أظهر حبه للمرأة هذا ما أبرزه عندما هرب من القصر 

وذهب إلى قبیلة بني عیداس  رغم تعرضه للكثیر من العوائق التي واجهته من طرف والده

لماذا أشعر یا أحمد انك ترید أن :" عن تلك الراقصة التي أثارت إعجابه، آغاليباحثا 

  تتكلم عن تلك اللیلة ؟ 

  .اجل 

  وعن ماذا ترید أن تسأل ؟

  وهل غیرها ؟
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  .التي رقصت معها رقصتك العجیبة 

  اعرفها یا آغالي ؟ إن أرید

  أخذ الطوفان والدیها ؟ إنبعد  تیتمتاسمها جالا، حفیدة الشیخ، 

  اكلمها ؟ إنوهل استطیع !! الا ج

  1."هنا لا أعتقد، ولكن انتظر حتى نصل إلى الواحات 

  .بعد وفاة جالا قرر بالعودة إلى قصره     

وعندما ذهب إلى مدینة الجلفة وتعرف على الاغواطي وابنته عزوزة التي وقف 

، أحبائهوجدها الفتاة الوحیدة التي بقیت معه وبعد فراقه لجمیع  أبیهالجانبها في مرض 

  ما الذي حدث ؟:" المزابي 

حین رحلت قبل الفجر بقلیل  إلاانتابته الحمى في اللیلة السابقة، ولم یستطیع النوم 

  .وصلى في مكانه ونام 

  أراه؟ أنهل استطیع 

  2."انتظر دقیقة 
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ة لدى الجمیع وتتصف وبة ومحبشخصیة احمد شخصیة اجتماعی وفي الأخیر

  .بالولاء والتعاطف مع الجمیع

ما هذه :" الآلام قال والده  تعاني منو أحوال شخصیة احمد متوترة  أننلاحظ كما 

  الرائحة التي تفوح منك یا أحمد ؟

  رائحة ؟ أي

قال ذلك وسحب ...! الذي كنت أعدك خلیفة في المسجد ایها الفاسق  وأنا رأتسك

السوط من مكانه وشرع بجلده حتى أتم الحساب إلى الثمانین وتركه مرمیا على الأرض 

تبحث عن  وأنتالناس تبحث في الصحراء وعن الواحات "  أمهقالت له  1"في باحة الدار

 ریحاجعلت احمد مثل الریشة هبة علیها  وجه اغالي وتفاصیله الراقصة ،" 2..."الضیاع 

  3"لم یعرف لها بدایة ولا نهایة  وأدغالقویة ضیعته في أماكن بعیدة 

كانت حالته النفسیة في مدینة الجلفة تعاني من أصوات وهواجس تراوغه  في     

  :أحلامه ومناماته وتزداد حدتها مع مرور الزمن ، المزابي 

  4..."یرعد فیها الصوت ینادیه ان یحفظ الدار لیومین لم تفارقك الكوابیس،" 

  . المشكلة في الأصوات" ...
                                                           

 27ص .الروایة 1
 28ص . الروایة2
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  ألم تختفي بعد ؟

  1"حدة  أكثرلقد عادت 

نستنتج أن أحمد شخصیة قویة رغم تعرضها العدید من المشاكل والأحزان     

  .بقیت صامدة ومتمسكة بوصیة والده  أنها إلاوالفراق لأهلة 

 :أبعاد الشخصیات المساعدة-2

تنطوي على مجموعة من  ات المساعدةالنص الروائي نجد أن الشخصیانطلاقا من 

  .انطلاقا من الأوصاف المقدمة من طرف السارد  بعادالأ

  :شخصیة جالاأبعاد  - 2-1

البساطة والتواضع ؛فهي شخصیة تعد رمزا للصمود و تجمع هذه الشخصیة بین البراءة

،وكابدت عناء التیه والترحال مع تأقلم دون لأنها تعایشت بأنوثتها مع تلك الطبیعة القاسیة 

شكوى فهي تعكس القوة و التحمل في مواجهة الصعاب وتجسد الأمل والعاطفة في الآن 

  .ذاته

قفز :"كما نجدها فتاة مندفعة تعشق المغامرة والتحدي؛ وهذا ما نلمحه في قول السارد

نه ولكنها اقتربت منه عدة قفزات إلى الأمام والخلف جعلت الراقصات یبتعدن قلیلا ع

  1"اقتربت منه أكثر ... بالعنفوان نفسه 
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اتسمت بكونها شخصیة عاشقة ، هائمة ، مراهقة تتأثر بالاهتمام والانجذاب ، فكانت 

نظراتها لأحمد في كل مرة بمثابة استنجاد ، فتشبثت به واستسلمت أمامه رغم ما تظهره من 

ة بشغف أحمد وحبه لأنها وجدت فیه المعادل قوة،  لذا یمكن القول أن جالا شخصیة مفعم

للأمان والاستقرار، وهذا ما مكنها من التخلص من عقدة الكتم التي كانت تعتریها من خلال 

الاستسلام له؛  فعند لقائها مع أحمد كانت تحدثه عن ذلك الحب الذي نما بداخلها تجاهه 

طعت عهدا على إكمال المسیر معه كما ق. ،وفي الوقت نفسه اكتشفا تجاذبا وتوافقا بینهما 

حتى النهایة ، خاصة وأن أي فتاة في عمرها تحلم بالزواج وتكوین أسرة ، هذا المفهوم 

راقبت نومته الملیئة " الذي لم تستطع جالا أن تعیش فیه وهذا ما نلمسه في قول السارد 

تركها وتراجع  أمسكها من یدها سحبها نحوه بقوة وحضنها طویلا ثم... بالأحلام السیئة 

،اكتسبت جالا 2"الى الوراء متأسفا، وخجلت هي الأخرى من اندفاعها وعدم معارضتها له 

طابع الجرأة التي وصلت بها لحد كشف المسكوت عنه والمخفي في عیني أحمد وهو 

  :قال أحمد" إعجابه الشدید بها 

  .ـ أحبك جالا

  .ـ أعرف أنك تحبني والقبیلة كلها تعلم

  ـ ولكن كیف؟
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  .ـ طریقة رقصك تلك اللیلة

  1"ـ لو لم أحببك لما رقصت معك بتلك الطریقة 

وهذا ما یعكس عفویة تصرفاتها فهي أثناء تواجدها مع أحمد لا تفكر إطلاقا في 

  .تصرفاتها أو تعابیرها

كانت جالا تعاني نوعا من الفراغ الروحي بسبب فقدانها لوالدیها كیف ولا وهي التي 

،فكانت لا تظهر ذلك وإنما تحاول دائما تخطي الفراغ وتجاوزه بالرقص  عاشت  تجربة الیتم

والترفیه عن نفسها ،وهذا ما یظهر أنها شخصیة مصرة على تغییر واقعها فأصبحت تطمح 

  .لعیش غیر عیشها 

كما یمكن استخلاص أنها فتاة حساسة  تخشى الوحدة وفي الوقت نفسه تخشى خسارة 

اوفها عن طریق أحمد ،وأبدت نوعا من التعلق الذي یمهد أحمد فنجدها واجهت أكبر مخ

أراد أحمد أن یعرف كیف تقلق وكیف " للعشق ،وهذا ما یظهر جلیا في اَخر لقاء لهما 

یحول وجهها بعد أن تفتقده ، في اللحظات الأولى من وصولها إلى النخلات قلقت وهي 

ینما راقب تغیر تقاسیم وجهها تتفحص المكان الخاوي منه ، ثم جلست قرب نخلة تنتظره ،ب

إلى أن تعبت وارتمت ... خالط صراخها البكاء ... ثم الدموع التي بدأت تملأ محجریها  

،فكان ذلك اللقاء بمثابة فرصة للإعلان عن تجاوزهما  العادات  والتقالید 2" في حضنه 
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وكسر نمطیة والحواجز أمام ذلك الحب الفتي الذي  تحدى بنشأته ظروف الصحراء القاحلة 

  .العادات 

یمثل أحمد مصدرا للسرور والفرح لجالا وهو الشيء الذي دفعها للتمسك بالحیاة رغم 

طول صبرها على القساوة والتیه ، و توج هذا الصبر في نهایته بقصة حب بدأت من نظرة 

ء عمیقة رسمت لها حیاة الصحراء بألوان زاهیة وصولا إلى التتویج  بالزواج،  فكان كل لقا

یجمع بینهما یتیح لكلیهما فرصة التجرد من العادات والتقالید والسلطات فلا شيء یعلو فوق  

وفي الوقت نفسه كانت جالا تمثل بالنسبة لأحمد رمزا للحریة خاصة وأن .سلطة هذا الحب

الإنسان بطبعه یتوق إلى الاستقلال الذاتي والهروب من سجن القصر والواحات ذلك المكان 

ا تقیدت فیه الأحلام وتفلتت فیه الأوامر والنواهي بین سلطة الأب بابا عبد القادر الذي طالم

  . وسلطة الأعراف والتقالید

تنحدر من عائلة فقیرة فنجدها عانت من قسوة الحیاة وظلمها ،فبدل أن تحظى بحیاة 

الفقر الراحة مثل قریناتها في العمر، إلا أن القدر رماها في غیاهب الصحراء فترعرعت في 

والاحتیاج في بیئة اجتماعیة تقلیدیة تحكمها قیم وعادات ، مسار معین في الحیاة فكانوا 

یتمتعون بمهارات قویة في التنقل والبقاء في الصحراء بالإضافة تحمل قساوة الظروف 

  .المعیشیة نتیجة لاعتیادهم

غلهم الشاغل التیه والترحال في النهار ،أما في اللیل فكان ش" بني عیداس" كان هم 

ألفة المكان هي التي تجعلنا " هو الرقص على أنغام الدفوف والصیح خلف جرار اللاقمي، 
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وكانت هذه الاحتفالات تعمل على تعزیز الروابط الاجتماعیة 1"نغني له ونرقص أیضا 

ففي هذه البیئة نمط معین من العادات والتقالید فهم عادة ما یتزوجون عرفیا عن .بینهم

ات وطقوس محددة تمكنهم من التواصل فیما بینهم فلا یحتاجون بذلك إلى عقد طریق رقص

فهمه أحمد أن ما فعله مع الراقصة لم یكن إلا مثل ما تفعله ."رسمي أو وثیقة تثبت الزواج

  .بعض الطیور في مواسم التزاوج ،فالرقصات التقلیدیة تعبر عن ألفتهم للمكان والاحتفاء به

افة ما یمكنهم من ممارسة الطقوس الغریبة ، كالتحلق خلف ـ لهم من السحر والعر 

سحب " النار والرقص لها فلم یذكر في معرض النص الروائي أنهم یدینون بدین محدد ،

وهذا یكشف  2" وبدا یتمتم علیها ...صرة صغیرة من على جمله فتحها وشرع یخلط أعشابا 

والم الروحیة الأخرى واستخدام أنهم یمتلكون قدرات خاصة تمكنهم من التواصل مع الع

  .السحر للشفاء والتي تمثل جزء من تراثهم الثقافي

یعد الحب الذي نشأ بین أ حمد وجالا بمثابة الجمع بین متضادین ونوعا من الخرق 

الاجتماعي،فالوسط والبیئة التي ترعرع فیها أحمد كانت مشبعة بالقیم والمبادئ والتحفظات 

في حین أن الوسط الذي نشأت فیه جالا كان فیه إطلاق للحریات وإلزامیة حفظ القراَن ، 

ولهذا ... وتضاد في القیم وبعض العادات مثل شرب اللاقمي والصیاح خلف الراقصات 

نلاحظ أحمد كان سریع التأثر والانجذاب بهذا الوسط خاصة وأن نفس الإنسان تحكمها 

  ".ني عیداس ب" نزوات فلم یستطع التحكم في نفسه فانساقت إلى جو
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ـ جالا فتاة یتیمة الأبوین بحیث ذكر الكاتب أن والداها أخذهما الطوفان عندما كانت 

صغیرة فتولى جدها الشیخ تربیتها ورعایة حاجیاتها منذ الصغر فلاقت بذلك الدعم الأكبر 

أما عن حالتها الاجتماعیة كانت فتاة عزباء لم یسبق لها التعارف أو الزواج، وهذا . منه

  .ني أنها لم تلتق بشخص یجذب انتباهها قبل أحمدیع

لم تعرف "ومما شاع على بنات عیداس في تلك الفترة إغواء لأهل الواحات وجذبهم ،

 إلىلالة زهرة بني عیداس جیدا ولكنها كنت تنظر إلیهم بمنظر الریبة مثل زوجها إضافة 

  1" إغواء نسائهم لرجال الواحات 

وذج الفتاة التي خرجت من ظلمة الرحم إلى ظلمة وبذلك تكون جالا قد عكست نم

الحیاة وبالتحدید ظلمة الصحراء فما تزال حبیسة الأفكار إلى أن صادفها نور أحمد الذي 

جعلها تفكر في حیاتها وفي تكوین أسرة ،هذا المفهوم الذي لم تستطع تصوره نتیجة للیتم 

  .الذي عاشته

  :شخصیة عمران البناءأبعاد  - 2-2

یعرف بأنه  مزاجي سریع التقلب ،فعادة لا یطیل المكوث في العمل لأنه سریع الملل 

وهذا یحیل إلى كونه  یتمیز باللاستقرار، إذ لم یجد ملاذه في عمله ،ویتضح ذلك في قول 

لكن هذا لا یعني أنه حاد في 2" لا یلبث أن یمل أو یترك الشغل في منتصفه " السارد 
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اعذرني " بخفة دمه والمزاح  الذي یسیطر على معظم أحادیثه  المعاملة ،وإنما یتمیز

أخذتني نومة لا حرمك االله منها ، رأیت نفسي ملكا وحولي الخدم ثم أتت بومة النحس 

نفهم من هذا القول أن 1"هات الدقیق ،هات الزیت ،أحرق االله النساء : زوجتي وأیقظتني 

ن له  من وسیلة یتوسل بها إلى ذلك عمران یتوق إلى حیاة أفضل ومعاش أرقى ،فما كا

أما .سوى الأحلام  للهروب من الواقع المر ومن ظلم الحیاة ، ولهذا كان یلجأ إلى الأحلام 

  .عن زواجه فقد شبه زوجته بالبومة لنحسها وطاقتها السلبیة التي تنشرها حوله 

عمل على كان عمران البناء یتمتع ببعد في النظر، فبمجرد رؤیته العمل المطلوب ی

تقدیر السلع والوقت الذي یأخذه العمل ،وهذا یدل على اعتیاده وخبرته في هذا المجال 

صعد عمران السلم وجس الشق بقطعة سمیكة من الخشب " ،وهذا ما نلمسه في قول السارد 

  2"نزل وتأمل بقیة الشقوق الصغیرة الممتدة منه

ع كل شيء ببرودة أعصاب إلا في الوقت نفسه تمیز باللامبالاة ،إذ نجده یتعامل م

التي كان یعطیها جل الاهتمام ، فكانت تعد في أفقه المتنفس للهروب من "  الدومینو"لعبة  

لا تنس أني هزمت قبل قلیل ولا أظن أني "العالم الواقعي الذي أثقل كاهله ولاسیما زوجته ،

خسارة ،ولذلك یبدي نوعا فكان الشيء الوحید الذي یستفزه هو ال 3"أستطیع النوم هذه اللیلة 

وجد عمران خلف طاولة ممسكا قطع الدومینو ویصرخ في وجه " من الانفعال أثناء لعبه 
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حلیفه ،ومن مكانه ناداه لم یسمعه إلا عندما انتهى الدور وطالبه الرابح بالقطع المتبقیة 

نهزام وهنا نجد أن عمران شخصیة تكره الا1" رماها فوق الطاولة مكیلا السباب لحلیفه 

والخسارة ، في الاَن  ذاته نجده دائم التهكم والسخریة خاصة على أقرانه وحلفائه في لعبة  

الأغبیاء دائما یرمون القطع " ،ذلك التهكم المر الممزوج بطعم الخسارة  یقول فیه  "الدومینو"

التي تحمل الأرقام الجدیدة قال عمران ثم أردف حاشاك ذلك الحمار عوض أن یجعلها 

  2..." یس سیس س

تمیز عمران بكونه شخصیة اجتماعیة معروفة في المجتمع بعمله المتقن وخبرته في 

  .مجال البناء والتفنن في الحجر كما یمثل نموذجا لطبقة البسیطة الكادحة في المجتمع

ذاع صیت عمران في البناء وتشیید المنازل فهو من أمهر المحترفین في المدینة ،هذا 

، لكنه  3" فهو من القلائل الذین تبقوا في المدینة یتقنون البناء بالحجر :" ولهما نلمحه في ق

في المقابل كان یفضل البطالة وهذاما یبعث لدینا صورة التناقض في حیاته ،إذ یقضي 

وقته في النوم أو خلف طاولة الدومینو وهذا یحیل إلى كونه لا یتحمل المسؤولیة خاصة 

ة في الارتیاح مع وظیفته التي تتطلب مسؤولیات من جهة ومع وأنه رب لعائلة،فیجد صعوب

  .شخصیته التي تفضل اللعب من جهة أخرى
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أما إذا عدنا لعلاقاته الاجتماعیة لألفیناه لم یكن بارعا جدا في تسییرها بدایة من 

زوجته وصولا إلى علاقته مع ندمائه؛ إذ كانت یغلب علیها طابع الشتم خاصة أثناء لعب 

و، فیبدي نوعا من الغضب ویفقد السیطرة على تصرفاته وهذا ما نجده في قول الدومین

الأغبیاء دائما یرمون القطع التي تحمل الأرقام الجدیدة قال عمران ثم أردف :" السارد

  1..." حاشاك ذلك الحمار عوض ان یجعلها سیس سیس 

السلبي فتهرب عمران من مهنته في سبیل لعب الدومینو قد یعكس لنا الجانب 

للمقاهي باعتبارها وسیلة تدفع بصاحبها الى الانسیاب والانشغال عن أولویاته كالعائلة أو 

  .العمل

تعبر شخصیة عمران عن المفارقة التي تعانیه هذه الطبقة في المجتمع نتیجة لغیاب 

رمز " تكافؤ الفرص وظلم الحیاة التي لم تحم حقوق هؤلاء، ومنه یمكن القول إن عمران

مؤداه أن الحیاة في الحاضر لا ترحم مثل هؤلاء العاطلین الذین هم نتیجة من نتائج مادي 

جلس العمال منتظرین الفرج وما إن :"،وهذا ما نلمحه في إیحاء من طرف السارد 2"الماضي

وجوه بائسة ...تقدم حتى استطالت نحوه الأعناق والتفتت إلیه الوجوه المكدود من العمل 

  3" باختلاج تمص السجائر بشراهة وتدفع الدخان بنزق  ترفع فناجین القهوة
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  :شخصیة الوصیفأبعاد   - 2-3

تمیزت شخصیة الوصیف بكونه من القلائل الذین كانوا یفضلون الابتعاد عن الناس 

ویتحاشون أخبار الناس الأخرى ، إذ كان مكتفیا بنفسه وبإعالة عائلته التي كانت إحدى 

، وهذا یوحي إلى 1"بجانب الحائط من الدار إلى الدكان رجلا في حاله یمشي "أهم أولویاته 

أنه یخشى المخالطة، فكان وقته بین الدار والعمل،متوخیا في ذلك خطواته ،منظما في 

حركاته  مجتنبا المشاكل، فاكتفى بعمله بعیدا عن شر البشر؛ باحثا عن الهدوء والاستقرار، 

  .وهذا كله ناتج عن وعي من تجربة مر بها

وصیف شخصا محترما وهادئ في طباعه ومعاملته مع الناس، یتحاشا تكوین كان ال

صداقات أو معارف إلا في إطار عمله وذلك بحكم أنه غریب على تلك المنطقة ،فكان 

  .یعیش نوعا من الاغتراب الذاتي وحاول التعایش والتكیف معه بكل الطرق

ومن وجهه :" لسنوات كما نلمحه یتمتع بسعة قلبه ووفاء للمزابي بحكم جیرتهما

استطاع الوصیف أن یتكهن أرقه ، ومثل الهدیة سقطت علیه من السماء استقبله وأدخله 

وبحكم تقاربهما في السن فجمعتهما صداقة كانت في بدایتها صدفة، إذ 2"الغرفة بحفاوة 

دوما ما كانا یستذكران طریقة لقائهما،ففي بعض الأحیان الأشكال الخارجیة للأشخاص لا 

عكس دائما من هم حقا ، لذلك یقال لا تحكم على الكتاب من غلافه فالمظهر لا یعكس ت
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الجوهر وإنما یتعداه دائما، وبعد هذه الحادثة السابقة الذكر ، جمعتهما صداقة قویة ، فكانا 

وفي اللیلة نفسها تكلم المزابي عن جزء من حیاته عن " یتشاركان أسرارهما وأفكارهما  

تارها منذ صباه،  وظل إبریق الشاي یرتفع وینخفض فوق كأسیهما حتى فرغ غربته التي اخ

،وكان الوصیف في كل مرة یقدر ذلك الخیر الذي قدمه له 1" وأفرغا جوفیهما من الكلام 

أحمد في بدایة قدومه إلى الجلفة فمن باب اللطف تكفل أحمد بكامل مسؤولیات سالم ابن 

  : الجامعة،  وهذا ما نلمحه في قوله الوصیف منذ الصغر إلى غایة بلوغه 

شكرا على ما فعلته مع زوجتي الیوم وقد كنت اَخر أحد أنتظرها منه ،قال " ـ 

  .الوصیف ذلك محرجا

  2"ـ سكان الدار هم مثل الإخوة یا الوصیف 

  .نشأ بینهم نوعا من الألفة والتاَلف

موقع فیه ركن عاش الوصیف حبیسا لأفكار الماضي الذي بقي دفینا في ذهنه، یت

مظلم مما تسبب له في عقدة نفسیة أو بالأحرى تأزم نفسي؛ خاصة بعد أن تعرض لموقف 

جعله ینسحب من الحیاة العامة ذلك الموقف الذي كان دائما یستفز مخیلته، ویفتح جروحا 

ومنه . فمزال یعید شریط الماضي وینفث تلك الإهانة في منفضة النسیان.لم تندمل بعد

شخصیة الوصیف على أنها مزیج من الحب والاحترام والتواضع ، وفي المقابل  تتماهى لنا
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شخصیة منكسرة عانت الظلم والقهر ،واعتمد السارد في ذلك على جملة من الاستباقات 

  .والاسترجاعات اللاشعوریة للوصیف والعمل على المزج بینها

كان یعامله بأبشع الطرق ـ أراد الاَغا في زمانه أن یذله وأن یعتبره خادم لجواده، ف

والذي یعني الخادم ، إلا أن الوصیف " الوصیف"وینعته بأقسى الأوصاف وألصق به لقب 

رد اعتباره ولقن الآَغا درسا لن ینساه ،وهذا ما تجسد في مشهد بطولي، بقي عبرة لكل من 

كا، أراد التسلط والجبروت في زمن ولى فیه عهد الاستعمار، فبین للآغا أنه لیس مملو 

فشخصیة عبد االله تعكس نوعا .  صاحب موقف شجاع  وأنه یرید حیاة شریفة عن قناعة

من التمرد، لا یأبى الذل والانقیاد أو التردد حتى وإن كان العمل شریفا لكن لا یرضى 

. بالاستكانة ،فعزة النفس التي تربى علیها جعلته لا یرضى بأن تسلب حریته أمام عینیه

ي عبدالله نوعا من الشجاعة والجرأة وأظهر القوة التي كانت تسكن فهذا الموقف أیقظ ف

بداخله فكان بمثابة قدوة للعمال وسببا في تثویرهم وفتح المسار لمن بعده ؛ فكسروا قیود 

الخوف من الاَغا وأحرقوا الإسطبلات وأخذوا الأحصنة ولاذوا بالفرار؛ بعد ذلك الموقف فقد 

رار بقي ذلك الشعور یطارده كشبح یخاف الرجوع في كل الوصیف الشعور بالأمان والاستق

  .مرة إلى ذاكرته

االله لقب الاحترام بعد تلك الحادثة ،إلا أن لقب الوصیف بقي یلازمه مع  اكتسب عبد

الاَغا ورثني المذلة ورددتها له ولكنه ورثني لقبا :" إضافة كلمة سي في مقدمة هذا اللقب
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صیف كان متصالحا مع ذاته ، فبالرغم من أنّ اسمه ،هذا یعني أن الو 1"وبقي لصیقا بي

الحقیقي عبدالله إلا أن المجتمع تجاوز اسمه لینعته بالوصیف ولم یبد ردة فعل على ذلك 

فهو بذلك قد منح لاسمه حیاة " عبد االله"،وإنما كان یستغرب إذا ناداه أحد باسمه الحقیقي 

  .الخلود فمن أصعب الأمور أن تسمى بمسمى غیر مسماك

یمثل الوصیف شخصیة مكافحة صامدة أمام تحدیات وعراقیل الحیاة،  قوي الإرادة 

یسعى دائما لخلق جو للاستقرار، فعلى الرغم من وصفه بنذیر الشؤم إلا أنه واصل المسیر 

بثبات یعیش الحیاة بتشابكاتها وتحولاتها،كان یركض خلف الدنیا ومشاقها، فلم یحظ بالراحة 

سالم وحمل عنه مسؤولیاته وتكفل بالمصاریف ،في الوقت نفسه كان إلا بعد كبر ابنه 

شخصیة كتومة فلا ینفلت بالحدیث إلا أمام المزابي الذي كان یشاركه في تفاصیل یومه 

  وهذا ما نلمحه في لقائهما الأخیر

  :حیاه وجلس على الكرسي بجانبه... 

  یبدو أن الحال متوقف؟"ـ 

  ـ منذ أیام وأنا أحظى بزبون أو اثنین في الیوم 

  ـ كل مشكلة ولها حل؟
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  1"ـ إلا هذه فأنك لا تستطیع أن ترغم الناس على كي ملابسهم 

كما یمكن  القول أنه شخصیة متأنیة ثابتة سواء في تعاملاته أو حتى في أعماله 

یة ، كان الوصیف  ،عفوي في تصرفاته ، وهذا كله ناتج عن وعي وخلاصة تجاربه الحیات

خفیف الظل یحب المزاح وهذا ما نلمحه في موقف دار بینه وبین المزابي؛ أین ترك  

الوصیف المكواة تحت أحد المعاطف وجلس یشرب الشاي بكل هدوء حتى انتشرت رائحة 

وحین هم الوصیف بالكلام " الحریق في المحل مخلفة ورائها آثارا عمیقة على المعطف 

یا ویلي : حة غریبة ،التفتا في اللحظة نفسها إلى الطاولة صرخ الوصیف وصلت إلیهم رائ

حمل الوصیف المعطف بیدیه الاثنتین إلى الأعلى وأطل من ... ثم قفز مثل قرد خلفها 

الشيء الذي لا تعرفه أن صاحب هذا المعطف هو جزار " النافذة التي خلفتها المكواة وقال

  2" إلى زوجتي أم لا  ولا أدري إن كنت سأعود هذا المساء

وتجدر الإشارة أن تسمیة لوصیف لابنه تنم عن محاولة منحه للحیاة التي حرم منها 

فهو عمل على أن " ،وهو بذلك یتحسس نوعا من الاستقرار وكأنه یحتمي بوجود ابنه ،

یؤسس من البنیة السطحیة لهذه المشتقات انعكاسا مباشرا لما تعنیه على مستوى البنیة 

                                                           
  87الروایة، ص  1
  34نفسه، ص  المرجع 2



 بنيات الشخصيات في الرواية                          :                       الفصل الثاني

 

65 
 

ة ،وكانت هذه إحدى عادات العرب في تسمیة ولدانهم بأسماء ذات علامات العمیق

  1" سیمیوطیقیة لأنهم یسمونهم لأعدائهم 

  ماذا أسمیت ابنك؟" ـ 

  ـ أسمیته سالما لیسلم من الأذى؟

  ـ أي أذى یا رجل نحن في زمن الأمن؟ 

  2"ـ الأذى الذي طارد والده لسنوات ونجا منه بأعجوبة  

ى أذهاننا كون سالم یمثل المعادل الموضوعي لمفهوم الأمان والهدوء وهنا یتبادر إل

الداخلي بالنسبة للوصیف الذي عاش ماضي ملوثا بالإهانات والشتائم، وكان سالم یمثل 

  .امتدادا لماضي أبیه في صورة الاستقرار والأمن

موقفه  یمكن القول إن الوصیف مثل نموذج الإنسان الحافظ للقیم والمبادئ، إذ یعكس 

مدى تمسكه بالأصول التي جبل علیها ، كما یمثل صورة من صور البؤس المعنوي والتي 

استوجبت منه الرجوع إلى االله تعالى والإیمان بالقیم الأخلاقیة وهذا الذي یمثل جوهر 

  .التحضر والتمدن الداخلي
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وهو عكس الوصیف نموذج الطبقة البسیطة ، رب لأسرة كان بكره الأكبر یدعى سالم 

  .موظف في البلدیة، انتقل من مدینة جانت للعیش والاستقرار في الجلفة 

ینحدر الوصیف من عائلة متوسطة المدخول  ، فكان یعمل على إعالة العائلة ولهذا 

لم یعتل مناصب كبیرة  أو مراكز قیادیة ، كان  في المقابل  یصارع عناء الحیاة لكسب 

أنت تعرف الحال هذه الأیام متوقفة بعض الناس " : لقمة العیش ،وهذا حد قول السارد 

فأولى 1" تخلو عن الكي بعد أن اشتروا مكاوي،  وبعد شهر أو اثنین لن یدخل أحد المحل 

خلف " خطواته  عمل كمرافق لخیول الاَغا ،ثم لیعدل عنها ویصبح مكواجي للملابس ، 

شن أمامه تصاعدت الطاولة وقف الوصیف ممسكا مكواة كبیرة، یمررها فوق معطف خ

كان یزاوله كنشاط یومي یعمل على تجفیف الملابس  وتخلیصها من تلك  2" الأبخرة منه 

التجاعید التي تعتریها، مقابل فرنكات بسیطة یسد بها عناء الیوم؛ لكن سرعان ما تخلى عن 

ته هذا العمل بعد أن كبر ابنه سالم واستلم مشعل المسؤولیة عن والده وهذا ما یعكس بساط

  . في العیش 

عاش نوعا من الفقر .لم یكن للوصیف بیت مستقل لذلك كان یكتري منزلا عند المزابي

لم یجد في بدایة الأمر منزلا یحتمي إلیه من البرد والجوع والغربة إلى أن تقاطع مع المزابي 

في أحد الدكاكین وعرض علیه المزابي منزله للإیجار وسط الدار الكبیرة،  وسط جو 

  .ظ  فتعلق بشدة بالدار وسكانها محاف
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تعرض الوصیف في زمانه إلى نوع من الظلم الاجتماعي من طرف الاَغا  ؛ ذلك 

الموقف الذي كان كفیلا لأن یمنحه فرصة للعیش والبحث في زمام الحاضر، فكلما طاردته 

ي كوابیس ذلك الموقف یعود إلى الزمن الراهن لتأمل فیما فات وعقد مقارنة بین حاله ف

  .الماضي وحاله في الحاضر فكان لهذا الموقف أثر على سلوكه الاجتماعي

التي كانت ولا زالت إلى ) قضیة الاستعباد(فهذه الشخصیة توحي لصورة اجتماعیة 

یومنا هذا فالزمان كفیل بأن یعید نفسه،  فاستهدف الكاتب توظیف نماذج مثل الوصیف 

تماعیة ألا وهي الظلم الذي كان كفیلا بأن لإیصال فكرة محددة ، أو ربما طرح قضیة اج

یغیر حیاة إنسان بأكملها ،لذا استهدف السارد من خلالها تفجیر طاقة الوعي الكامنة في 

الشخصیة ،وبثها من خلال ردود الأفعال الصادرة عنها خاصة كون الشخصیة كیان 

  .شعوري ولاشعوري

  :شخصیة الأغواطي - 2-4

تعتبرها الأب الروحي و " المزابي"من الشخصیات الثانویة ،صدیق الشخصیة البطلة 

الموجه لها وحتى الحبل الذي تمسك به لیصعد من حفرة  التیه والضیاع التي كان فیها 

تعرف علیه أحمد في دكان الیهودي .الفتاة التي یحبها أحمد عزوزة،وفي نفس الوقت والد 

ستبدل فرنكاته الذهبیة بأخرى مالیة فتجاذبا أطراف الحدیث ،أثناء عندما أراد الأغواطي أن ی

دار لیستأجرها فعرض علیه الإیجار في داره  ذلك عرف المزابي أن الأغواطي یبحث عن

بالجلفة ،بعدها قبل الأغواطي عرض المزابي وانتقل لیسكن رفقة ابنته عزوزة في الدار التي 
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وجوده في الزاویة التیجانیة، فعاش بذلك خمس  كان یسمع عنها الكثیر من القصص فترة

،أصابه مرض شدید في  1"أیام استقر هو وابنته الأرملة في الجلفة"عشرة سنة في الجلفة 

 .  نهایة الروایة لم یشف منه فتوفي على إثره

دام ورد الأغواطي أكثر من "شخصیة متدینة تحفظ القرآن و لها ورد تقرأه كل یوم 

،شخصیة ذات طابع  2"مسموع یخفت مع كل إعادة حتى صمتصلاته بدأه بصوت 

،لم تقتصر شخصیة  3"خلیها على االله لیسري في دمه اطمئنان"یخص النفس المطمئنة 

الأغواطي في الروایة على قراءة القرآن فقط بل تعداه ذلك إلى القیام بأفعال مرتبطة 

أ دعاء الدخول وخطى برجله قر "بالشریعة الإسلامیة مستمدة من القرآن والسنة النبویة 

،كما أدى الصلاة واقفا رغم أنه عاجز عن القیام والحركة،فجعل من  4" الیمنى إلى الأمام

القرآن ونهجه طریقة لحیاته ،وهو أیضا طیب القلب عطوف على من حوله ،فقد بلغ به 

البهجة السبیل إلى أن یغیر ولایته ویترك البقعة التي ترعرع فیها فقط من أجل أن یدخل 

على قلب ابنته الأرملة الحزینة التي أصابها اكتئاب بعد وفاة عریسها یوم عرسها ،متمنیا 

بذلك تغیر أحوالها ،هذه الطیبة و الرقة في التعامل تظهر أیضا في مواقف مع أحمد 

كان یعامل "،فعندما كان في حالة سكر كان یأخذ بیده موصلا إیاه للمنزل ویعتني به، 
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،ولم یعاتبه في  1"جیدة أثناء سكره حتى خجل أحمد منه وقرر ألا یشرب ثانیةأحمد بطریقة 

فترة صحوه عن أفعاله أو یتذمر منه ولم ینهه لیترك معاقرة الخمر و یبتعد عن هذا الفعل 

الذي لا یرضي االله والذي بسببه لا تقبل صلاة المرء أربعین یوما ،بل ترك المجال له 

خذ القرار المناسب له ویرجع إلى الطریق الصواب بمفرده ،هذا مفتوحا وترك له الحریة لیت

من أجل أن یكون اختیاره عن قناعة وترغیب لا عن قوة وترهیب ،فعندما یكون الاختیار 

عن قناعة لا یمكن لصاحبه في الحالات العامة أن یحید عنه ولا أن یتراجع  ،فیضل 

والد عزوزة لأحمد  ،من هنا یتضح أن متمسكا بالرأي الذي یوافق قناعته ،هذا ما أراده 

الأغواطي كان السبب الرئیسي في توقف أحمد عن الشرب إذ خجَلُ هذا الأخیر منه جعله 

یتوقف عن أمر مذموم مستقبح ،وبالتالي فهو یمثل القوام والصلاح أي الحلقة الناقصة 

أما .تقرار والطمأنینةوالركیزة الأساسیة التي كانت تفتقر إلیها الشخصیة البطلة لتحقیق الاس

الأمان،الدفء،الحنان الذي :عن تفاصیل وجهه التي تذكره بجده ،جعلت أحمد یستشعر منه

وبدت له تقاسیم وجهه مثل جده شعر أن روحه " حرم منه سواء من والده أو بعد وفاة جده،

 2"هدأت حین تكلم إلیه وزاد سروره عندما طلب منه المساعدة في البحث عن دار یستأجرها

یعرف المزابي أشیاء كثیرة عن حیاة الأغواطي بحكم "،الشيء نفسه بالنسبة لأحمد إذ 

،فهو الأب البدیل لذلك الأب  3"ولطالما كان في مقام والده...العلاقة الحمیمة التي ربطتهما

المتسلط المتشدد الذي لا یحاول فهم أفكار ابنه ولا حتى تقبلها بل ولا "بابا عبد القادر"
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الحریة حتى في اتخاذ القرارات المرتبطة بزواجه أو طریقة عیشه ،لكن الأغواطي یمنحه 

منحه الحریة ولم یجبره ،هذا الأمان یجعل الأغواطي المكان الآمن المریح والمتنفس والملاذ 

الروحي عندما تثقل الحیاة كاهل أحمد ویتحمل منها مالا یطیق صارت المكان الذي یمكن 

الإیجابیة والسلبیة ،كما لعبت دور المساعد من خلال النصائح  لحیاةأن یفرغ فیه شحنات ا

والتي یقدمها له عند طلبه المشورة حول الهموم و الأحمال  1" یمنحه النصح كلما احتاجه"

  .التي كانت تثقل كاهله نتیجة محاولة أخذ الدار منه

دار التي كان شخصیة یكتنفها ویلفها نوع من الغموض ،فقد كتم أمورا یعرفها عن ال

لاحظ أن الأغواطي كان "یتتبع أخبارها عندما كان في الأغواط ،لكنه لم یخبر بها أحمد،

لم یكشف عنها حتى وقع المزابي في  2"علیما بأشیاء دقیقة وتفاصیل تحیره في كل مرة

مشكلة إحضار التصریح الذي یؤكد ملكیته للدار،الأغواطي شخصیة رزینة متوازنة نفسیا لا 

المعلومة المناسبة في الوقت الذي تحتاجه المشكلة أكثر من حجمها وتمنح الآخرین تعطي 

تفكر كثیرا في المعضلة  ،فهي تراعي الموقف وتتفهم ما تمر به الشخصیات الأخرى لا

التي تعاني منها وإنما تفكر أكثر في الحلول والإجراءات التي ینبغي اتخاذها لإنهائها 

  .ووضع حد لها

شخصیة زاهدة في معیشتها لا یهمها سوى الشيء القلیل من هذه الدنیا ،فهي تهتم 

بالشيء المعنوي أكثر من ما تهتم بالمادي المحسوس ،فبالنسبة للأغواطي علاقته مع ربه 
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الأغواطي مانح الأمل و المشجع . و سعادة ابنته كافیة لتجعله راضیا سعیدا هانئ البال

 أحد یمكنه أن یأخذ الدار منه فكان یثلج صدر المزابي بمنحه الأكبر، فهو اقتنع بأن لا

أملا في وجود أوراق تؤكد ملكیته للدار مما أثار في نفس أحمد دافعا وحافزا قویا 

  .لاستكشاف الدار والبحث في كل ركن من أركانها عن تلك الأوراق

لى مكانه تحت ناداه باسمه وطلب أن یوافیه إ"یجلس الأغواطي دائما تحت الدالیة  ،

،فإن أراد المزابي التحدث إلیه یذهب مباشرة إلى هناك ،وعند تتبعنا لكلمة العنب في 1"الدالیة

،وفي قوله  2"عِنَبًا وَقَضْبًا:"قوله تعالى:القرآن الكریم نجد أنها وردت في عدة مواضع منها

رُ الأَنْهَارَ :"عز وجلّ  ،أما في سورة " خِلاَلَهَا تَفْجِیرا لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّ

مرة ،دائما ما كان  11،قد ورد العنب في القرآن الكریم " جَنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَأَعْنَاب:"یاسین

یأتي في جملة النعم التي أنعم االله بها على عباده سواء في الدار الدنیا أوفي الدار الآخرة 

بِهِ جَنَّاتٌ مِنْ نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُم فِیهَا فَوَاكِهُ :" ى،في النهایة العنب فاكهة الجنة لقوله تعال

،الدلالة التي یمكن استنباطها وتوافق طبیعة شخصیة الأغواطي ،كونه  3"كَثِیرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُون

یحب الجلوس تحت شجرة العنب لأنها تذكره بالوعد الذي قطعه االله سبحانه وتعالى على 

ذین كانوا یعملون صالحا في دار الفناء بالفوز العظیم یوم القیامة ألا وهو عباده المتقین ال
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دخول الجنة ،مما یجعل الأغواطي یستشعر راحة كبیرة عند وجوده بجانب دالیة العنب نائیا 

  .بنفسه عن الجلوس في المقاهي وأماكن غیرها

یومها في  صحیح إنني كنت"ورد في الروایة كونه طالبا في الزاویة التیجانیة ،

والد لفتاة أرملة  1"الأغواط ولكنني كنت أتتبع أخبار الدار من طالب في الزاویة التیجانیة

،یبدو وضعه المادي لا بأس به بحیث تمكن من الانتقال من ولایته ومسقط رأسه الأغواط 

 ذلك الیوم الذي دخل فیه إلى دكان الیهودي لیستبدل الفرنكات الذهبیة"إلى ولایة الجلفة 

،الذین یمتلكون الفرنكات الذهبیة یعدون من  2"بأخرى ورقیة رأى الأغواطي لأول مرة

الأغنیاء في تلك الفترة الزمنیة وهنا إشارة إلى وجود تواصل مع الیهود في المعاملات 

حیث  3"لقد لوث المرض دمه ولن یقاوم أكثر"المالیة أثناء وجودهم ودكاكینهم في الجزائر ،

إنه لا یستطیع أن یأكل فتح فمه كان شدید "لم یستطع أن یأكل بسببه أصابه مرض شدید 

وجد عزوزة جاثیة قرب والدها "في أیامه الأخیرة ،توفي على إثره  4"الاحمرار وكأنه ملتهب

وقبل أن یعود ....،تصرخ وقد امتدت یداها إلیه لتحركه ،بینما كانت روحه قد فارقت جیده

،بأنه في هذا الیوم قد مات الأغواطي وأن صلاة  إلى الدار سمع صوت المؤذن یصدح

،اختیار اللون الأخضر  5 "غادر إلى المقبرة الخضراء... الجنازة تكون بعد صلاة العصر
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یرمز للخصب ... للمقبرة لم یكن عشوائیا ،هذا اللون هو مفضل لدى أهل التصوف والزهد 

مو ،واستخدم في الشعارات والسنة ارتبط هذا اللون بالربیع والن"في الحضارات القدیمة كما

النبویة ،علم الإسلام أخضر،الأخضر شعار التحیة ورمز للغنى المادي والروحي،ورمز 

مازال بعض الأسبان یضعون شارات خضراء على قبعاتهم (الحیاة والخصوبة والشرف

ر كما یرمز الأخض....إنه لون الجنة ولون الحیاة)...علامة للشرف وقد ورثوها عن العرب

الكساء الذي أرسله االله لتغطیة نبیه وال بیته ....إلى الفكر الدیني للخیر والإیمان

،الأغواطي الدائرة الجدیدة  صاحبة الفكر "1كان أخضر) علي،فاطمة،الحسن،الحسین(

الدیني القویم التي كانت تتقي االله وتتزود روحیا بأعمالها الصالحة الشریفة والمحافظة على 

وز في الآخرة ودخول الجنة ،وإحساسه باقتراب أجله أكبر دلیل على ذلك الصلاة بغیة الف

  .2"لم یبق لي شيء إن هو إلا یوم أو اثنان وتعود الأمان وإلى صاحبها:"فقد قال لأحمد

شخصیة الأغواطي شخصیة مسطحة تمضي على حال واحدة لا تكاد تتغیر في 

  .عواطفها ولا تتبدل خلال أطوارها حیاتها بصفة عامة
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  :أبعاد الشخصیات التذكاریة-3

  :شخصیة الشیخ - 3-1

فهو  ارئیس ابشكل فعال ورئیسي في ماضي أحمد ،لعبت دور  الشیخشخصیة تظهر 

عیداس ،كان لقاؤه الأول مع أحمد عندما لمحه الشیخ وهو یختلس النظر زعیم قبیلة بني 

النار فأحضره إلى جانبه وطلب منه العودة إلى منزله في  إلیهم عندما كانوا مجتمعون حول

القصر والواحات بعد المكوث قلیلا مع قبیلة بني عیداس ،عرّاف ومشعوذ تعامل مع الجن 

الذي كان یسكن الدیار التي كان یذهب إلیها أحمد ،لم تذكر عنه تفاصیل منذ الحدث 

شخصیة لم تفكر في إیذاء .عد اختفائهاالخاص بجالا ،فدوره انتهى ولم یتطرق إلیه السارد ب

بل ترید مصلحته حیث أخبره بإمكانیة عودته إلى الواحات في حال أراد ذلك ،عندما أحمد 

أخبره المزابي أنه یرید الذهاب معهم  ،منح له فرصة الاختیار والحریة في اتخاذ 

ع عنه ،هو من القرار،وكذلك فسحة من الوقت لیراجع ما عقد علیه عزمه وإمكانیة التراج

لم یزد ....سحب العجوز من جیبه خاتما فضیا به حجر ملحي أبیض" منح الخاتم لأحمد

والذي كان سببا في تلك الأحلام والكوابیس  1"هذا الخاتم لن یكون إلا لأحمد....عن مقاسه 

التي كان یراها ثم تتحقق بعدها في الواقع فهي مرتبطة بمصیره في نهایة الأمر كما أخبره 

الشیخ له نصیب من العرافة ورثها عن والده بطقوس معینة أعتقد أنه لم یكن  :"غاليأ
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وعندما سأله أحمد عن السبب أجاب الشیخ أنه  1"لیهدیك الخاتم لو لم تكن لحیاتك علاقة به

تذكره مباشرة عندما رأى الخاتم ،وهذه إجابة یكتنفها الإبهام واللافهم ،فالإجابة غیر تامة 

المعنى ولا توضح مقصوده  ،بالتالي الشیخ یعرف أشیاء لا یرید أن یصرح بها 

ور ستحدث معهم لأحمد؛للشیخ نصیب من العرافة والسحر یتكهن للناس ویخبرهم بأم

یذكر یومها أحمد أنه دخل الى خیمة الشیخ مسرعا ،حدق في وجهه ،وقبل أن "مستقبلا 

الأمر سابق لأوانه ،فكر جیدا في الرحیل ولا تنس قسوة -:یتكلم جاءه رد الشیخ حاسما

،لكنه لم یفعل ذلك مع المزابي لم یقل له عن  الأحداث التي تنتظره في حال  2"الصحراء

،إذن هو شخصیة لا تفعل فعلا ولا تقوم بشيء إلا وكان وراءه هدف یرجوه و  ذهب معهم

غایة یرید تحقیقها ،فهي غامضة لا تفصح عن مرادها و الغایة من أفعالها ،مما یؤكد هذا 

لا تذهب إلى أي مكان وحیدا اصطحب أغالي  "نهیه لأحمد عن الذهاب إلى الدور بمفرده

،فلم یبین السبب   3"لك الدور آمنة لما رحل عنها سكانهالو كانت ت...في المرة القادمة 

الفعلي لمنعه من الذهاب وحیدا واكتفى بربط الخطر بالدور الفارغة أهلها ،من المواضع 

الأخرى؛عندما التقى أحمد وهو غلام في الثاني عشرة من عمره لأول مرة،لم یطلب منه 

ال معهم ،ولم یذكر السارد السبب الذي دفع المغادرة على الفور ،ومنحه الإذن للبقاء والاحتف

الشیخ لتركه یبقى ،رغم أنه كان یستطیع أن یجعله یغادر فور ملاحظته له ووقوع بصره 

علیه ،یرجع الغموض إلى ضرورة فنیة أولا ،وثانیا لتكتمل التجربة التي یعیشها بطل الروایة 
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أمثاله القادمین من القصور  الشیخ یدرك جیدا أن الصحراء لیست من الأماكن التي تناسب

یعیشه ،ویمر أمام عینیه والواحات ،وأن یجعله یتعرف على مصیره بنفسه إذ لابد أن 

كأشرطة الأفلام السینمائیة ،نلتمس هنا صفة أخرى تعنى بالتضاد ،الشیخ شخصیة 

متناقضة كونها تؤدي دلالات عكسیة ،من خلال الدعوة للالتحاق بخیامه ثم تقدیم النصیحة 

لا بأس ستقضي اللیلة هنا تحتفل معنا ،لكن عدني بأن لا تعود إلى هنا "للعودة إلى الدیار 

،جاءه شخص في المنام وكشف له الأحداث المختلفة التي ستجري مع أحمد 1"مرة أخرى

وكیف ستكون نهایتها كما أمره بعدم البوح بأي شيء مما رآه أو سمعه عن تلك الأحداث 

كبیران فلا یدخل أحد خیمته إلا بعد الاستئذان ،مكانه عند الرقص ،للشیخ هیبة واحترام 

محدد فهو یجلس في المكان الذي یرى فیه جمیع أفراد القبیلة ،ولا یتجرأ أحد أن یجلس فیه 

،یمتثلون لأوامره ویطبقونها دون استفسار أو نقاش معه ،یضعون ثقتهم الكبیرة فیه ،وفي 

بق بكل ما یحدث أو سیحدث بحكم وراثته ممارسة نفس الوقت یدركون أنه على علم مس

السحر والشعوذة ،مما یجعلهم لا یخبئون أشیاء عنه ،فیحمل الشیخ بهذا محل الشخصیة 

  . التي تتسم بطابع الثقة وفي نفس الوقت حل مختلف المشكلات ومواجهتها

ل اتخاذ یتسم الشیخ بطابع الهدوء لا یظهر انفعالاته في العموم ،حكیم یفكر ملیا قب

وتسییر الأمور العامة المتعلقة بأفراد قبیلته وشؤونها  -فهو في النهایة زعیم القبیلة–القرارات 
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،هذا ما یظهر عندما أمر أفراد القبیلة بالرحیل السریع نتیجة تحذیر أحمد عقب التهدید 

  .والكراهیة التي یحملها سكان الواحات والقصور ضدهم

  :شخصیة أغاليأبعاد  - 1-1

 الشخصیات الاستذكاریة التي لعبت دورا مساعدا في تشكیل البناء السرديمن 

ة أحمد ،دفع بالأحداث من حیث مؤانسة البطل في الخاص بماضي الشخصیة الرئیس

رحلة التیه التي اختارها وملء أوقات فراغه ،إذ جعل من نفسه حقلا للتعلیم و مجالا 

العربیة ونقل الثقافة العربیة إلیه كفضولي یسعى لیظهر فیها البطل قدراته في تعلیم اللغة 

وفي الیوم الموالي عاد إلیهم "لتحصیل العلم و المعرفة من خلال الأشخاص المحیطة به ،

مبكرا ،حاملا لوحة ودواة ،وقف عند خیمته ثم ناداه بصوت مرتفع ،هب الشاب إلیه 

  .1"الحروف العربیة مسرعا ،سارا مسافة على الرمل ثم أمره بالجلوس ،وشرع یعلمه 

هو فرد من قبیلة بني عیداس أیضا ،صار صدیقا لأحمد بعد أن كثرت مخالطته 

لأفراد القبیلة العیداسیة ،كان شاهدا على قصة حب جالا وصدیقه المزابي ،توقفت مسیرته 

لطالما كان یتعجب من أحمد الذي اختار ، ودوره كشخصیة في الروایة بعد اختفاء جالا

نظر "والتنقل مع بني عیداس على حیاة الاستقرار في القصر والواحات ،حیث حیاة التیه 

إلى أحمد باستغراب وكأنه یقول ما بال هذا الإنسان یخلف حیاة بأكملها في القصر 
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والواحات ویتیه في الصحراء ،مأواه العراء ،والریح والهجیرة تأكل من جسده كل یوم ،قال له 

  :یومها

  معنا؟    هل أنت جدي في الرحیل-

  .  أجل ،لیس لدي ما أفعله في القصر-

  .   أنت مجنون ،لو عشت أنا هناك لما فكرت بالرحیل–

أعرف ولكنني لم أحب القصر یوما ،وحتى نظامه لم أحتمله ،دقیق ومتعب –

  .   ،مجموعة من الأوامر والنواهي

،إذن هو  1"احتمل حتى تتعود،فهو على الأقل أسهل من حیاة التشرد التي نعیشها–

لیس راضیا عن الوضع الذي یعیش فیه من تنقل و ترحال عبر الصحاري و الكثبان فهذه 

الحیاة التي یعیشها صعبة وشاقة علیه ،بل یرید أن یعیش تحت ظل سقف بیت واحد 

یحتویه ،یرید أن یكون له انتماء لمكان ما یجمعه به الاستقرار ،متعب ومرهق هو من 

قامته ،فهو یدرك أن تواجده في بیت مع أسرة تهتم لشأنه وتسأل عن التغییر الدائم لأماكن إ

لكن آغالي كان دائم الالتصاق به "، أموره وتحاول الترتیب لمستقبله یحدد هویته وماهیته

،هذا الالتصاق مبرره أن الشخصیة ترید  2"یراقب كلماته وحركاته ویقلده أحیانا في بعضها

ذي یحمله وتصرفاتهم الخاصة بهم والتي یتمیزون بها عن التشبه بأحمد في الطبع العربي ال
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غیرهم،وإحساسه بعدم الانتماء وعدم امتلاكه لهویة محددة واضحة تعكس حقیقته ،كونت 

عنده فجوة ونقصا أراد ملأه بتقلید أحمد واكتساب عاداته ،بحكم أنهم یبقون في بجوار 

ختلاط بالسكان والتعرف على أناس لعله أراد الا،منطقة الواحات كثیرا في فترات تنقلهم 

جدد ، فهو یعتبرها ثقافة لابد من أن یتعلمها ویعرف عنها المزید ،بهذا یكون شخصیة 

فضولیة فهو دائما ما یطرح الكثیر من التساؤلات والاستفسارات ،یسعى إلى إیجاد إجابات 

السطحي للأمور بل  لها ،كما یرید اكتشاف العالم وفهم كل ما یدور حوله ولا یكتفي بالفهم

یرید التعمق فیها والغوص في أعماقها ،یظهر فضوله أیضا من ناحیة أحمد فلطالما یسأله 

ویستفسر عن كوابیسه التي تراوده لیلا ویطلب منه سردها علیه بالتفصیل و یبحث عن 

الأسباب التي تدفع المزابي إلى اتخاذ قراراته التي یراها هو هوجاء ،متسرعة والوصف 

قرب إلیها عجیبة ، یمتلك سرعة بدیهة فقد اكتشف للوهلة الأولى وبمجرد رؤیة رقص الأ

أحمد مع جالا أنه یكن لها مشاعر الحب، ذو نفس تواقة للتعلم، فقد أصر على أحمد 

وبشدة أن یحضر له الكتب التي یملكها خاصة كتاب كلیلة ودمنة ،یحمل في نفسه حبا 

لماذا تصر على تلك التصرفات  :"أحمد من أجله قائلا شدیدا ومعزة كبیرة للشیخ فقد نهر

أنك ستضر نفسك هكذا إن للشیخ نصیب من العرافة والسحر وما كان في تلك الدار إلا 

،فآغالي ینظر للشیخ على أنه الأب الحنون الذي یحبه وأفراد قبیلته،  1"من أجل حمایتك

فهو مصدر الحب والاهتمام الوحید الذي یعرفه ،لا یوجد في الروایة حدیث البتة عن والدیه 

أو عن ارتباطه وتفاعله مع أفراد القبیلة الآخرین فیضع الشیخ موضع القدوة ،ویراه المثل 
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شخصیة مساعدة إذ ة فلا یمكن أن یخطئ أو أن یؤذي أحدا ،الأعلى الذي لا تشوبه شائب

  .ساعد أحمد في التأقلم مع الصحراء وأجوائها

في أصله باللغة الفرنسیة إذا نظرنا إلى المكان الذي تلقى منه تعلیمه فقد  أغالي یتكلم

یحفظ بعض " درس في شمال مالي ، ومع ذلك نجده یحفظ مجموعة من الكلمات العربیة

العربیة بلكنة سیئة یتكلم لغة فرنسیة بلسان الأفارقة بعد أن درس سنواته الأولى في  الكلمات

یذكر أحمد كیف أمسكه "یحب التعلم كثیرا، ،مما یظهر أن آغالي  1"مدارسهم شمال مالي

وهو یرى هذا الشاب الأسمر یرجوه أن یعلمه لغة لم ...أول مرة من یده ورجاه بأن یعلمه،

،حیث یستغل الوقت الذي یرتحلون فیه في قراءة الكتب وتعلم أشیاء  "یهتم لأمرها یوما

یتكلم باللغة الفرنسیة ثم تعلم اللغة العربیة لاحقا قراءة وكتابة على ید المزابي الذي ،جدیدة 

،فقد طلب من أحمد أن  2"الشغف الذي انتاب صدیقه اتجاه اللغة العربیة"لم یدرك سبب 

یلة ولیلة ،وكان شدید التعلق بقصة السندباد البحري واختارها یحضر له كتابا بعنوان ألف ل

كلقب لصدیقه أحمد ،في هذا الموضع نجد استحضارا للتراث العربي ،فالمعروف أن قصة 

لم  بحري عربي یجوب بقاع العا  السندباد مستوحاة من كتاب ألف لیلة ولیلة ،وهو رحالة

فیها من مشقة وعناء وصعوبات في سبیل  ندباد وما تكبدس،یحكي مغامراته على مسامع ال

جمع الثروة الطائلة ،وهذا تشبیه معقول ؛فأغالي یرى أحمد ذلك الشخص المغامر بتركه 

للقصر و الواحات وانضمامه لبني عیداس الرحالین ،والخائض في غمار الصحراء القاحلة 
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الأصوات التي  المبحر في تفاصیلها ،محاولا أن یغوص في أعماقه ویكتشف جوهره وحقیقة

سحب آغالي احد الدفوف وشرع ینقر علیه بأصبعه " تراود أحلامه ،بارع في إعداد الدفوف

،وإعداد الدفوف لا بد أن یصاحب الرقص ،فقبیلة بني عیداس تتخذ من  1"نقرات خفیفة

الرقص فنا یتم التعبیر به عن الأفكار ،وبالتالي آغالي یمارسه أیضا كوسیلة غیر مباشرة 

لإیصال مشاعره وأحاسیسه لبقیة أفراد القبیلة ،ومتنفسا لتفریغ الهموم والمعاناة والترفیه عن 

لصحاري وصعوباتها،یعتبر وسیط الزواج والحب بین أحمد وجالا النفس للتقلیل من وطأة ا

والشخص الذي كان یسرد علیه تفاصیل حیاتها وعرفه على ماضیها وما مرت به في 

  . طفولتها

  

ساهم بشكل رئیس في الدفاع عن الشیخ و ترسیخ فكرة أن الشیخ لا یرید إلا 

الأسباب التي تدفع بالشیخ للقیام  مصلحة أحمد الذي بدوره اقتنع بالفكرة وشرع بالبحث عن

  .بتصرفات غامضة

البطل همومه و أحزانه وحتى الأحلام التي تراوده /مثّل وعاء یصب فیه المزابي

فعندما كانت الكوابیس تقض مضجعه كان یجد شخصیة أغالي بجانبه كي تستمع 

ته من إلیه وتبعث على نفسه نوعا من الطمأنینة كي تمنع الأحداث المرتبطة بقرارا

  .التأزم أكثر
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مزود رئیسي بالمعلومات التي كان یرید البطل معرفتها عن جالا فقد كان بمثابة 

وسیط زواج بینهما فجعل الحدث یتقلص أكثر بتقریب المسافة بین جالا وأحمد 

تضیع سطور الروایة هباء في استفسار أحمد لجالا عن  واختصار وقت الحدث فلا

 .حیاتها

تتماهى في "ا الساحر وبوجهها البهي والذي سحر أحمد فهي جدها تمیزت بجماله

رمزیتها وهلامیة حقیقتها فقد تأخذ مفهوم الحداثة أو المعرفة ، أو التراث أو التاریخ  وتبقى 

فكانت جالا في مخیلة أحمد اَیة في الجمال تعكس 1" دلالتها رمزیة یصعب القبض علیها 

نظرة وكأنها عروس الصحراء ، وبذلك لم یستطع قدرة الخالق و تاه في جمالها من أول 

كما یحمل هذا الاسم معالم الأنوثة فهي تمثل الأنثى المبتغاة سواء كزوجة أو . مقاومتها 

ارتبط اسم جالا في معرض الروایة بالحب الفتي الذي احتضنته الصحراء بقساوة . كحبیبة

  .بردها وحر صیفها

ثنائیة الطهر من جهة وثنائیة العهر من جهة :نیدور اسم جالا بین ثنائیتین متنافرتی

أخرى، فیظهر الطهر في صون جالا لمبادئها والقیم التي حملتهم عن طریق جدها الذي 

حمل مسؤولیة تربیتها أما العهر نلمسه في انغماسها في شهوتها أو بالأحرى استسلامه أمام 

  .أحمد باحثة عن اللذة صوب عینیه
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 صحراویا؛ یشبه جمال جواري ألف لیلة ولیلة فكانت نقطة كما صور لنا الكاتب جمالا

الالتقاء والتلاقي بینهما هي إظهار بؤرة الجمال في كلیهما، فكان جمال جالا في المقابل 

  .یعكس عنفوان الصحراء

  :أبعاد الشخصیات المرجعیة-4

  :شخصیة عزوزة - 4-1

باعتبار من الشخصیات المرجعیة التي تحیل إلى شخصیة من الواقع الاجتماعي 

أن اسم عزوزة كان شائعا في تلك الفترة الزمنیة التي تلي الاستعمار في ولایة الجلفة 

،كانت بمثابة منعرج حاسم یتطلب نسیان ذكریات الماضي الألیم وكتابة صفحات 

  .جدیدة،باعتبارها دفعة عاطفیة لملء الفراغ العاطفي

  :شخصیة عزوزةأبعاد  - 1-2

ئة في العموم لا یسمع لها ضجیج في الدار،ظهرت ذات طباع هادتعرف شخصیة عزوزة ب

في الروایة على أنها شخصیة تحفظ الأغاني الشعبیة وترددها، فقد كانت تغني وتكرر مرارا 

یا لالة تركیة أنا سمعت البندیر لا صحة ولا ذریة لو  :"نداءها إلى الصالحة تركیة وتقول

یشعرون بالوحدة، إذ لا تملك من  ،وكما سبقت الإشارة  فعزوزة ممن 1"تعاونیني بلخیر

تشكو إلیه همها وتبث إلیه حزنها ،ولا ترید أن تثقل كاهل والدها بمشاكلها وأوجاعها التي 

تشكو منها ،فاختارت الصالحة تركیة لتخبرها عن حالها وعما یجول في ذهنها راجیة أن 
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لها  تحقیقها تركیة تستجیب لمناداتها وتحقق طلباتها ومن الأمور التي طلبت من الصالحة

أن تمنحها الصحة و العافیة وطلبت أن یكون لدیها زوج وأولاد ،هذه الطلبات تعكس عقدة 

النقص التي تعانیها جراء الأفكار التي تراودها ؛فلو أنه لم یمت زوجها لكانت تملك في هذا 

،وفي نفس العمر أولادا تهتم بشؤونهم ویكونون بمثابة الأنس لها ولن تشعر بحالة الوحدة 

الوقت تحفظ صحتها النفسیة من الانهیار ودخول حالات الاكتئاب ، تأثرت كثیرا بمرض 

غائرة عیناها من البكاء "والدها وهذا ما ظهر على ملامحها من تعب وشحوب في اللون 

،فلو لم تكن تحب والدها لدرجة كبیرة لما تأثرت بمرضه فلا نجد ذكرا  1"وجهها الشاحب

لإطلاق في الروایة  ،فوالدها یمثل ذلك السند والجدار الصلب الذي تتكئ لوالدتها على ا

علیه وأكثر شخص یهتم لراحتها ،بل یمثل الوطن والانتماء بالنسبة إلیها والدها عالمها ،وما 

زاد حالتها سوءا خوفها من البقاء وحیدة في حالة موت والدها فلیس لها من تلتجئ إلیه ،لا 

  .ترید سندا تستطیع الاتكاء علیه ورفیقا تشاركه حیاتها المتبقیةترید أن تبقى وحیدة 

زاد اهتمام عزوزة "، كانت مهتمة بأحمد، بل بالأحرى تحبه و تكن له مشاعر خاصة

حتى وإن لم تعبر عنها له مباشرة ،فهي ذات نفس عزیزة وكبریاء لا یرضى أن  2"به كل یوم

ر في الروایة عندما دعا أحمد على نفسه یكون هو الطرف المبادر في العلاقة ،هذا یظه

،انطلقت هذه الجملة "أبعد االله الشر عنك: "بالموت في حالة أخذ الدار منه حیث قالت

بصوت خفیض لم تكن بصوت الأغواطي ولكنها بصوت عزوزة قالت ذلك وأردفت 
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ى ،في هذا الموضع كانت تخاف علیه وتتمن 1"فلتسقط الدار المهم أن تكون بصحة جیدة:"

أن یبقى سالما مهما كانت الظروف فقد نسیت وجود والدها في الغرفة وعبرت عما یجول 

هو لون "في خاطرها ،فاختیار اللون الأزرق لفستانها یوافق هذه الفكرة وبشدة فاللون الأزرق 

السماء والبحر،كما یرسم لنا هدوءهما ،یرى البعض أن هذا اللون یرمز إلى التفكیر،ویرى 

رمز للعواطف الدینیة ،والتضحیة والعصمة ،وهناك من یراه رمزا للذكاء آخرون أنه 

والعافیة،إنه منعش شفاف یوحي بالهدوء والسلام ، الطمأنینة و التفكیر المنطقي في العالم 

المفعم بالضغوط النفسیة، إضافة إلى هذه المعاني الإیجابیة، للأزرق صفة سلبیة أیضا إذ 

تقدمه الطبیعة ...الأزرق أعمق الألوان"زد على ذلك  2"لكآبةأنه یستعمل لبیان الحزن وا

الأبرد بین الألوان ....،فراغ الماء،بشكل عام كمظهر للفراغ المتراكم ،فراغ الهواء

الأزرق السماوي أیضا العتبة التي ..الأزرق الفاتح هو الأوهام وأحلام الیقظة...والأنقى

،ونحن نقول أن في  3"ة الثانیة وعن مصیرهتفصل الإنسان عن الذین یحكمونه ،وعن الحیا

كل قول دلالة توافق معالم هذه الشخصیة ،عزوزة بطبعها تحب السكون الذي یعقبه 

الاسترخاء فلم یسمع لها في كل الروایة أنها أزعجت أحدا، أصابها الحزن بعد وفاة والدها 

س الوقت تبحث عن ،وهي دائما تفكر في الوحدة كمصیر ومآل ینتظرها بعد فراقه ،في نف

حلقة الحب الذي حرمت منه بعد وفاة زوجها لیلة زفافها ،فراحت تبحث عن ملء الفجوة 
                                                           

  157صالمرجع نفسه،  1
سمیرة سلیماني نسب، سیمیولوجیا الألوان ودلالات التعبیر في أشعار خلیل الحاوي،مجلة الكلیة الإسلامیة  2

   276، 275،ص49الجامعة،العدد 
،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشرو 1كلود عبید، الألوان دورها تصنیفها مصادرها رمزیتها دلالتها، محمد حمود، ط 3

 81ص، 2013التوزیع، لبنان،
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فاللون الأزرق یدل على الحب الرقیق الحنون "التي اعترت قلبها بحب جدید لشخصیة أحمد 

،ناهیك عن أن هذا اللون كان  1"،حب روحي مبني على أساس الثقة و التفاهم المتبادل

ار الجانب الثقافي للمجتمع في تلك الحقبة خاصة في الفساتین والعمامات باستحض منتشرا

،ومن هنا لم یكن اختیار هذا اللون عشوائیا نظرا للمعاني التي یحملها ،ما یجعلنا  اويالجلف

في انتقاءه ، الحالة التي دخل فیها المزابي بعد  -إلى حد بعید  –نقول إن السارد وفق 

اختفاء حبیبته جالا یوم الزفاف تحتاج فعلا إلى حب ثان مثلته عزوزة لتكون بمثابة طوق 

م والانكسار الذي صاحب الحب الأول، فإن كان الحب الأول غیر نجاة من بحر الأل

مسؤول لسماته المرتبطة بالاندفاع الذي لا یسمح في الاستمرار فیه ،فإن الحب الثاني أكثر 

استقرارا و أقل اندفاعا ،لكن یبقى فیه نوع من الخوف والتردد الذي یصاحب المرة الأولى 

  :،كما قال مرید البرغوثي

  اني والثالث والرابع الحب الث"

  كلها حب أول

  لا لمسة تشبه لمسة

  حتى جرس الباب، لا یكرر رنینه

  الخوف،كل مرة، طازج

                                                           
شازاد كریم عثمان ولمیاء یاسین حمزة، دلالة التوظیف اللوني في شعر غادة السمان، مجلة كلیة التربیة للبنات،  1

 1263، ص2013،  )4(24المجلد



 بنيات الشخصيات في الرواية                          :                       الفصل الثاني

 

87 
 

  حتى في المرة الأخیرة

  نخاف للمرة للمرة الأولى

  الحب الأخیر

  1"هو،أیضا،حب أول

شخصیة خجولة كتومة ،لا تفصح عن المشاعر التي تعتریها بصراحة ،لكن تفضحها 

،عادة من یكشف عما  2"شعر في عینیها مقدار الوحدة الذي تبوح به"  لغة جسدها أین

یفكر به بحركات جسده یكون شخصا نقیا وعفویا طیب القلب ،واضح الأفكار وصریح 

المشاعر، في الحقیقة لغة الجسد انعكاس لمجموع الأفكار و المشاعر التي ترواد شخصا 

إلى استخدامها لتوصیل رسائل غیر معلنة ما ولا یستطیع التعبیر عنها شفهیا لذلك یلجأ 

،فعزوزة كانت تحمل مشاعر الخوف من الخسارة و في نفس الوقت مشاعر الإعجاب و 

الحب لكنها لم تكن تجید التعبیر عنها باللغة فكانت لغة الجسد وسیلتها الوحیدة للكشف عن 

  .مكنونات قلبها

 

ته جالا كرمز للدفء تعتبر شخصیة عزوزة شخصیة تكمیلیة للدور الذي لعب 

والحب ،فلم یشأ السارد أن یترك أحمد حبیس العزلة والجنون محروما من العطف والحنان 

                                                           
  187،ص1999،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،1دیوان الناس في لیلهم،طمرید البرغوثي،  1
 153الروایة ،ص 2
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الذي افتقده منذ صغره بوفاة جده وتسلط والده علیه، ومن بعدها وفي شبابه ،فقدان جالا 

وعدم تتویج حبه بالزواج ،فاختار شخصیة عزوزة لتكمل معه الدور وتعوضه عن كل 

و فراغ عاطفي عانى منه جراء الأحداث التي عاشها ،فكانت تلك الشخصیة التي نقص أ

استثارت فیه مشاعر الحب و منحت الأمل للشخصیة البطلة في خوض غمار الحب من 

جدید بطریقة سلیمة لا تنتهي بالفقد والخسران ،فمنحت الحدث نوعا من الدفء والتعویض 

عند خروجه من الغرفة لمح عزوزة "صلة الحیاة  ،للفراغات التي كان یحتاجها وسببا لموا

  1"،حیاها واشتاقت روحه أن یبقى مسمرا هناك

منحت أهمیة كبیرة للحدث وخاصة حدث أخذ الدار من طرف الحكومة الذي شكل 

البطل یعني انتزاع عزوزة منه وعدم رؤیتها مجددا /عقدة الروایة،فانتزاع الدار من أحمد

تدریجیا خطوة بخطوة في البحث عن السبل الممكنة التي  ،فأخذت وتیرة الحدث تصعد

یمكن من خلالها الحفاظ على الدار، وبالتالي الحفاظ على عزوزة ،هذا ما قوى عزیمة 

فكر أثناء تلك المسافة القصیرة "البطل وزاد ثقته بنفسه في البحث بجهد عن هذا التصریح 

م السابقة ،بدأ بحلم جمیل ثم التقى أن یومه بالتأكید سیكون مختلفا أحسن من كل الأیا

بعزوزة ،وإنه حتما سیجد القبو ،هذا إن لم یجد التصریح ،ففي العادة تأتي الأخبار السعیدة 

  .2"تباعا

  

                                                           
  140الروایة ،ص 1
  140جع نفسه ،صالمر  2
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  ):النامیة(أبعاد الشخصیة المتطورة -5

  :شخصیة السوفيأبعاد  - 5-1

حاول السارد نقل مجموعة من الأحاسیس، الانفعالات و السلوكات التي سیطرت 

أفعال الشخصیة؛ وبذلك فإننا نجد شخصیة السوفي تعاني جملة من التناقضات في على 

بنیتها النفسیة فهو یمارس نوعا من السحر على كل من یلتقي به أو یمر من أمامه؛ 

  :خاصة وأن حدیثه فیه نوع من المداهنة والتملق هذا ما نلمحه في قول السارد

  1" هذه الغیبة؟ أهلا یا بركتنا ،واالله لك وحشة لماذا"ـ  

فهو یحاول بشتى الأسالیب سلب الناس بحدیثه الذي یكثر فیه المدح والمجاملة وكأنه 

  . یبرز نوعا من اللطافة المزیفة

كما نجد أن السوفي یسعى دائما لتجمیل صورته أمام الناس خاصة وأنه شخصیة 

ني الشعور بالذات مفرطة في حبه لذاته ،لكن في حقیقة الأمر أن هذه الصفة ناتجة عن تد

خاصة وأنه یرى نفسه شخصیة یعتریها النقص أمام المزابي؛الذي كان له وزن في ذلك 

.  المجتمع بعد شیوع كرامات جده بابا عبد الرحمن ،فكان الناس یحترمونه دونما مجاملة

فالنفوذ المادي والمعنوي الذي یتمتع به المزابي جعل السوفي یدرك أن مكانته غیر كافیة 

  .ام لا ینحدر من عائلة لها كراماتمد

                                                           
  .50الروایة، ص 1
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صور لنا السارد السوفي كشخصیة انتهازیة استغلالیة من الدرجة الأولى، فهو یسعى  

وهذا ما نلمسه في قول السارد . لتحقیق مصالحه الشخصیة على حساب مصلحة الآخر

اسمع أنت تعرف أني رجل مزواج وذو عیال ونصف أبنائي متزوجون وداري لم تعد تتسع "

،فهو یسعى لامتلاك دار المزابي بالرغم من أنه  1"یمة للجمیع، ولذلك أنا أرید دارك القد

یعرف أن تلك الدار هي بمثابة ملجأ للعدید من العائلات التي لا مأوى لها ولجأت إلى دار 

  .المزابي للاكتراء

فاتخذ من صداقته وجیرته مع المزابي مطیة یركبها ، أو أرضا خصبة جعل یتودد بها 

تهلل وجهه سعیدا وهو یسمع ویرى أن الأشیاء : "لسارد قصد تحقیق مآربه ،وبهذا یقول ا

موقع الدار جید وحتى مساحتها وأنا رجل ... التي كان یحلم بها تتحقق دون مجهود كبیر 

لا أحب أن أبخس الناس أشیاءهم أطلب حقك دون خجل وإذا شئت أحضر من یقوم بتقدیر 

بالألفاظ وفي الوقت نفسه  كان السوفي  یتلاعب 2"ثمنها وأنا سأعطیك زیادة ترضیك 

یحسن التمهید المطول للموضوع الذي یخدم مصلحته ،فهو یتقن اللف والدوران  وتشتیت 

ذهن مخاطبه  إلى حد الاستفزاز ،وهذا ما نلمسه في حواره مع المزابي حینما أراد أن 

  :یفاتحه في موضوع الدار  

  .أین یا جاري؟ مازلنا نتكلم" ـ 

                                                           
  52الروایة ،ص 1
  53المصدر نفسه، ص 2
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  ـ مالي وهؤلاء؟ 

  :ندك حق سأدخل مباشرة في الموضوع ولف سیجارة أخرى بسرعة وقالـ ع 

ابن أخي رحمه االله وطیب ثراه من خیر الشباب تعلم وأخذ شهادة البكالوریا الأول 

  :قاطعه المزابي... على دفعته 

  ـ تریدني أن أرحل یا السوفي؟ 

  1"ـ دعنا من هذا الكلام وقل لي ماذا ترید بالضبط؟  

نلمس في شخصیة السوفي أنه شخصیة منغلقة على ذاتها وخصوصیتها؛ إذ لا  

یحب أن یتدخل أیا كان في شؤونه الخاصة، ولكن عندما یتعلق الأمر بخصوصیة الآخر 

  :فهو یحشر أنفه ویظهر نوعا من الفضول وهذا ما نلمسه في حوار دار بینه وبین المزابي

  بي ولم أعرف أخباره ما الضیر لو تحدثنا قلیلا؟قلت منذ أیام لم أرى جارنا المزا"ـ  

  .ـ شكرا على اهتمامك 

  ـ ما الذي حدث لجدار دارك لماذا نزعت غلافه؟ 

  .ـ البناء من فعل ذلك بحثا عن بقیة الشقوق 

  ـ وهل تنوي إصلاحها؟ 

                                                           
  11الروایة ، ص 1
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  .ـ سأفعل ذلك ریثما أعثر على بناء آخر 

  1"دار وتأخذ سكنا صغیرا یكفیك؟ ـ ولكن لماذا تتعب نفسك هكذا لماذا لا تبیع ال 

یعاني السوفي من هوس الاستحواذ على العقارات؛ فهو رجل یتفانى في امتلاك 

الأراضي والمساكن بغض النظر عن أثمانها، إنه شخصیة تعاني من الجشع المفرط 

والتشبث بالحیاة وهذا الجشع یدفعه إلى الشعور بالعظمة؛خاصة وأنه یرى أن مطالبه 

" لشخصیة تتحقق بفضل المال الذي یزین له ذلك، یقول السارد في هذا الصددومصالحه ا

صارت یده تمتد لكل عقار تشتریه بأثمان غیر أثمانه الحقیقیة تصل إلى الضعف أحیانا 

لكن هذا الهوس لم یتوقف حد العقارات فقط بل تجاوزها إلى الهوس بالنساء أیضا؛ . 2"

إلا أن الناس تقول عنه أنه لا یترك "حد قول السارد فكان مولعا بالعنصر النسوي ،وهذا 

إذ أنه اشتهر بكسره 3" امرأة مارة إلا ویعریها بعینیه؛یتمنى لو یضاجع كل نساء المدینة 

للمعتاد تخطى بإعجابه الشدید للنساء كل الحدود لدرجة أنه لا یفوت فرصة مضاجعة كل 

  4" سا جدیدا غیر النساء اكتسب السوفي هو :"ونجده في موضع آخر یقول.النساء

كان السوفي یحاول أن یخفي دناءته مع النساء إلا أنها في كل مرة كانت تظهر 

،تلك الفتاة التي جننت نصف شباب المدینة؛ فكان السوفي یقضي جل " ریحانة"خاصة مع 

                                                           
  51المرجع نفسه، ص 1
  52المرجع نفسه ،ص 2
  22الروایة ص 3
  25المرجع نفسه، ص 4
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كما كان یستخدم أرقى . وقته معها وهي تمثل بذلك صورة العشیقة التي استحوذت علیه

عالج لسانه عند الحداد لیلین به :" والعبارات مع النساء حیث یقول المزابي عنهالألفاظ 

وهذا إن دل على شيء فإنه یدل على تشبثه بالدنیا وشعوره بالنقص اتجاه  1" قلوب النساء

المرأة سلعة "فالسوفي بذلك یرى أن ).زیر نساء(عائلته فكان یملأ ذلك النقص بالنساء 

بطا وثیقا بین المرأة والجنس، فالمرأة عنده لا تعني سوى الأنوثة ووسیلة استمتاع، یربط ر 

بالرغم من أنه حاج بیت االله الحرام فكان یتصنع الزهد في الدنیا حتى لا یظهر 2" والجنس 

  : أقل قیمة ،وهذا نجده في قوله

  كیف تكون عندك مشاكل ولا تعلمنا سامحك االله ألسنا جیرانا؟"ـ  

  . ما مشغول من دارك إلى المقهى ثم باب الحدیدـ بالتأكید ولكنك دائ 

  3."ـ سامحك االله یا بركتنا أنت تعرف أني تركت باب الحدید منذ أن زرت بیت االله 

من خلال دراستنا هذه نتوصل إلى أن السوفي كان في بدایته مادیا دنیویا حیث بدا 

  .لته الأخیرة إلى العمرةمتنكرا في ثوب النصح لیغدو في النهایة كائنا روحانیا من خلال رح

كما ركز السارد على الحلة التي ظهر بها السوفي في رحلته الأخیرة إلى الحجاز؛ 

قاصدا بیت االله الحرام إذ ارتدى ثیابا  بحلة بیضاء اللون ، مرفقا إیاها بعمامة ذهبیة  فإذا 

                                                           
  39المرجع نفسه، ص 1
  68،ص 2009،جامعة محمد خیضر،بسكرة،2في الروایة الجزائریة، ط المرأةمفقودة صالح، 2
  50الروایة، ص 3
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عشرة اَیة ،خمس ذكر في القراَن الكریم في اثنتي "ما تتبعنا دلالة اللون الأبیض لوجدناه  

منها عن لون ید موسى عندما ناظر السحرة وطُلب منه أن یدخل یده في جیبه لتخرج 

فاللون الأبیض هو لون ... بیضاء ، كما ابیضت عینا یعقوب من الحزن على یوسف 

الفضة،  معدن أبیض وبراق رمز لصفاء الضمیر والنوایا العفیفة،  للصراحة والاستقامة 

خلال اللون الأبیض الظاهري والذي یخفي الباطن الداخلي أن یلتمس  أراد السوفي من1"

في ذلك  الرغبة في التوبة والاستقامة وكأنه أراد الزهد والترفع  ومصابرة الذات  لتجنب  

الشهوات ، فاللون الأبیض وكأنه إعلان عن انسحابه من سباق الدنیا وملذاتها وخضوع 

  .النفس للتوبة

ینحدر السوفي من عائلة غنیة ، فهو یمثل حفید شیخ د الاجتماعي نجد وإذا نظرنا إلى البع

المسجد صدیق جد أحمد بابا عبد الرحمن ترعرع السوفي بین إخوته الكثر ،وهذا ما نجده 

  أتعرف یا سي أحمد ابن أخي رحمه االله؟"في قوله 

  2" ـ أي أخ هم كثر،االله یسامح والدك،كان مثل المكینة لا یكل ولا یتعب  

وبعدها شاءت الأقدار وتعرض أحد إخوته للقتل في حادثة حاولوا من خلالها اغتیال 

كان المسكین قاصدا حانة الجزائر وما إن سمع :" ضابط حیث یقول مستذكرا ذلك الموقف

                                                           
،مجد المؤسسة 1كلود عبید،الألوان دورها،تصنیفها،مصادرها، رمزیها، ودلالتها، مراجعة وتقدیم محمد محمود، ط 1

  .61ص 2013الجامعیة للنشر والتوزیع،بیروت،لبنان، 
  10الروایة ، ص 2
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صوت الرصاص حتى قفز جریا في كل الاتجاهات ولدقائق كان عند باب الحانة مضرجا 

  1"بالدماء

اسمع أنت تعرف أني رجل " ما كان له أولاد متزوجون كان السوفي رب عائلة ك

وبذلك كان یمثل نموذج الطبقة الغنیة؛ التي 2"مزواج، وذو عیال ونصف أبنائي متزوجون

توفرت لها كل سبل العیش لها السلطة في المجتمع وتعیش نوعا من الاستقرار، فبعد 

لقد :" لمنازل؛ یقول الساردضمان المأكل والمشرب زادت دائرة أطماعه لتشمل العقارات وا

إذ یمتلك السوفي معظم الأراضي والمساكن 3"  اكتسب السوفي هوسا جدیدا غیر النساء 

في المدینة، فالارتیاح المادي الذي یملكه كفیل بتحقیق مصالحه وكل وما یریده من العیش 

  .الكریم

ة، وتدخین أما عن عمل السوفي فهو یمتلك مقهى یقضي وقته فیه بین احتساء للقهو 

السجائر یراقب المارة،وفي الوقت نفسه لا یترك خبرا یمر علیه،فكان یحمل في جعبته 

یعاني من الفراغ لكن في المقابل هذا یمنحنا تصور؛أن لیس كل ذي .أخبار المدینة بأكملها

  .مال له عمل مرموق فبساطة عمل السوفي لا تنم عن الأموال التي یملكها

ه في المجتمع آنذاك، فشاع علیه الفسوق خاصة إذا تعلق عُرف السوفي بسوء سمعت

الأمر بالنساء فكان الناس إذا لم یجدوه في المقهى؛ یتبادر إلى أذهانهم بسرعة أنه قضى 
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تكهن المزابي أنه ربما قضى : "لیلته في باب الحدید مع ریحانة وهذا نلمسه في قول المزابي

حیث . 1"في لم یعد یسمح له بمغامرات جدیدة لیلته عند ریحانة؛ صغیرة ومتعبة،وسن السو 

آنذاك ، الذي كان یرى الفساد والفسوق إلا أنه  اويهذه العبارة طبیعة المجتمع الجلفعكست 

لم یحرك ساكنا ، فكان الناس یكتفون بالحدیث ودج الأخبار لكن صعب علیهم الأمر في 

یة المحافظة في ذلك المجتمع تغییر ، وتحطیم مثل هذه الصور التي تكسر الأنساق التقلید

،  كما تفطن أفراد مجتمعه إلى النظرة  الشهوانیة التي تعتریه عند رؤیته للجنس اللطیف ، 

فعلى الرغم من أن هذا الفعل ینافي الطبیعة الإنسانیة؛ بصفة عامة والرجولة والاحترام 

سلوكهم وتربیتهم أما بالنسبة لأبنائه فعرفوا بحسن .بصفة خاصة إلا أنه بقى على حاله 

  :فتمتعوا بمكانة اجتماعیة رفعت من سیطرة السوفي حیث یقول المزابي في هذا الصدد

  2"رغم فسوقه عرف كیف یربي ذا السوفي أبناءه " ـ 

كان السوفي كثیر التباهي بماله  بین أقران مجتمعه  فكان یشیع الولائم والعزائم، بین 

:  یملكه من مساحة واسعة وأثاث فاخر، یقول السارد الحین والاَخر في بیته معلنا للناس ما

أحاطت عیناه ... اجتمع بعض الجیران هناك وشرعوا یدخلون الدار الواحد تلو الاَخر " 

كان الناس یتحلقون حول القصاع ویهجمون على ...الغرفة الواسعة وتامل أثاثها الفخم 

یق بینهم حاملین كؤوس الشاي جعلوا یدیرون الأبار ...اللحم على مرأى وضحكات السوفي 
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فالسوفي كانت لدیه نوع من الشعبیة وسط أفراد  1" ویسمعون السوفي بأذان كلها صاغیة 

قفز من : " مجتمعه  یسعى دائما لشراء احترامهم  وثقتهم ویضمهم إلیه ، یقول السارد 

إیاك أن تمر الفرح وسحب من جیبه ورقة بخمسة دنانیر وقال هاك البشارة ولا تقل له شیئا و 

  2" مرة أخرى أمام المقهى ولا تدخل 

أما عن توجهه الدیني فبالرغم من شیوع الفسق علیه، إلا أنه زار بیت االله الحرام عدة 

  : مرات كما كان یدعي النصح والإرشاد والزهد عن ملذات الدنیا حیث یقول

  .تعرف أني تركت باب الحدید منذ أن زرت بیت االله" ـ

  ـ یا سي السوفي أنت ذاهب إلى بیت االله فكر في ذلك وعندما تعود یفرجها االله 

  3"سبحانه ربما لا أعود 

بعد عودة السوفي من الحجاز تغیرت حالته وملامحه ، فبعضهم تداول أنه أصیب 

بمرض عجز أهل التخصص عن علاجه، أما البعض الآخر تداول أنه یرى النبي صلى 

والغریب في الأمر أنه عندما مر علیه .منام ویأمره بأن یعین الفقراءاالله علیه وسلم في ال

المزابي كعادته؛أخذ وقتا طویلا حتى تعرف علیه وبقي شریدا حتى أنه یومها لم یستفزه 

اعترض ...لم یقتنع المزابي بتلك الشائعات وأراد أن یسمع ذلك بنفسه :" بسؤاله عن الدار
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رأسه ونظر إلیه،وكأنه بالكاد یعرفه سهم حتى اعتقد أنه طریقه في اَخرها مسلما علیه رفع 

،یمكن القول إن السوفي عاش نوعا من الصدمات التي غیرت نظرته للحیاة،أو 1" لا یتذكره

أصابته بنوع من الفصام والذي من أعراضه التفسخ في الوظائف النفسیة والانسیاب من 

  .الواقع واضطرابات في التفكیر والسلوك

السوفي ذلك التناقض والتنافي بین حب المادة من جهة، ورضوخ  مثلت شخصیة

الروح واستسلامها من جهة أخرى كما مثل نموذج الإنسان المعاصر؛ الذي أغرقه التمدن 

والتحضر وأغرته المادیات وانتزعت منه المبادئ وطغت المادة؛ لكنه سرعان ما مد أواصر 

 . تعالى الاستسلام الروحي والتوبة والرجوع إلى االله

  

 :طرق تصویر الشخصیات-6

وفیها یقدم القاص كل ما یلزم عن الشخصیة بوضوح ومباشرة والإخبار " :الإخبار

ویكون :التشخیص بالاعتماد على المظاهر الخارجیة :كذلك یكون بطرق مختلفة 

بوصف المظاهر الخارجیة للشخصیة لیدل الكاتب على نفسیة الشخوص وحالتهم 

 ¹"الاجتماعیة 

من خلال حوار دار بینهم " أحمد"صدیق " آغالي"نجد شخصیة جالا التي ذكرها هنا 

 لماذا أشعر یا أحمد انك ترید أن تتكلم عن تلك اللیلة ؟: "فیقول 

 . أجل-
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 وعن ماذا ترید أن تسأل ؟-

 وهل غیرها ؟-

 .التي رقصت معها رقبتك العجیبة -

 أرید أن أعرفها یا آغالي؟-

 ²"خ ،تیتمت بعد أن أحذ الطوفان والدیها ؟اسمها جالا،حفیدة الشی-

بینه وبین نفسه عندما نادیه للمقهى " أحمد"ونجد أیضا شخصیة السوفي التي وصفها 

استغرب المزابي أنه لم ینتبه من قبل إلى ذلك الفطس  في أنف السوفي ،وهو الذي "

 ³."يومن خلفها بریق الناب الذهب....یحییه كل صباح أثناء عودته من الصلاة 

ابنة المؤذن بأن والده " عائشة"أخبرته عن " لالة زهرة"ووالدته " أحمد"وفي حدیث دار بین 

 نعم،أتعرف عائشة ابنة المؤذن؟"یرید تزویجه بها 

 �"أذكرها عندما كانت صغیرة ،ولكن لماذا تسألیني عنها ؟-

حاول ام وللحظات قبل ذلك "صورتها في ذهنه عندما كانت صغیرة " أحمد"وقد تخیل 1

 �. "عقله جمیع الحلول....یتخیل وجه عائشة 
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من خلال سرده لقصة الداربأن " لأحمد"الحاج بابا عبد الرحمان "الأغواطي "وصف -

سألته عندما "شیخه الذي كان یعلمه القرآن في الزاویة التیجانیة  أخبره عنه عندما سأله 

ذلك الحاج بابا عبد :ال وق...خلوت به ،وكنت یومها قد رأیت صاحب الجمل داخلا 

  �"الرحمان ،رجل صالح وبركة الزاویة ،عاش خادما لها وله كرامات كثیرة

في بدایة شبابه ،كان الحاج بابا عبد الرحمان المزابي قد اخذ خطأ لا :"قال شیخ الزاویة 

 ¹."یستهان به من علوم الدین وفقه الطریقة ،وحفظ اورادها جمیعا 

 :الحدث

وعن حیاته التي عاشها منذ " أحمد"نجد أن الحدث العام للقصة هو  من خلال الروایة

صغره إلى أن صار كهلا ،فقد كان في طفولته یذهب إلى شیخ الكتاب لیحفظ القرآن لكنه 

كان متكاسلا لأن والده فقط هو من أمره بذلك فهو اتبع طریق البحث عن الطائر 

تبه العجوز إلى أحمد وصرخت ان" المسحور وعن القصص التي كان یرویها له جده 

أین كنت :منادیا علیه من بعید أن یتقدم ،وما إن اقترب حتى كانت العصا فوق ظهره 

لاهیا یا أحمد، لقد نبهتك مرارا ألا تتأخر هكذا ،ولكنك لا تسمع الكلام ،یجب أن أقتل 

 ²."الدودة التي في رأسك حتى تستریح منها ،أو أستریح منك 

یفر من الكتاب ،یبحث عن الطائر المسحور،أخبرني الشیخ ،وكما یاحاج ،الولد صار "

 ³."قال إنه طول الوقت ساهم ،ولا یحفظ الثمن في الیوم كبقیة الصبیة

وقد اختار قبیلة بني عیداس وفضلها عن قصره الذي یعیش فیه فهرب إلیهم وعاش معهم 

لبت منه والدته الذهاب فترة من الزمن ثم عاد إلى القصر بعد معاناته في رحلته كلها وط

رأى الأغواطي "إلى مدینة الجلفة ومن ثمّا بدا حیاة جدیدة رفقة الأغواطي وابنته الأرملة 

ومن ....لأول مرة ،وبدت تقاسیم وجهه مثل جده ،شعر أن روحه هدأت حین تكلم إلیه
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ا ظهور ذلك الیوم فكر المزابي أن الدائرة الجدیدة التي انتظرها قد بدأت في الاتساع ،وم

 �1."الأغواطي إلا بدایة جدیدة لحیاة مختلفة سیعیشها في مدینة الجلفة

 :توظیف الرمز

وهي الطریقة التي یستخدمها الكاتب في التصویر وذلك بالرمز من خلال الشخصیات إلى 

 .أحداث أو وقائع أو أماكن تربطها بالواقع 

ز إلى مدینة الأغواط التي والذي یرم"الأغواطي"ولهذا نجد الكاتب قد استعمل شخصیة 

موقعها بجانب مدینة الجلفة یملكان تقریبا نفس العادات والتقالید لذلك نجد أن الأغواطي 

قد استقر في مدینة الجلفة هو وابنته الأرملة بعدما كان یعیش فیها لذلك لقب 

صحیح أنني كنت یومها في الأغواط ،ولكنني كنت أتتبع :قال الأغواطي "بالأغواطي

 ¹."ار الدار من طالب في الزاویة التیجانیة،لاتنس أنها بنیت على كرامةأخب

التي وصفها الكاتب والتي رمزإلیها من خلال مدینة واد " السوفي"ونجد أیضا شخصیة -

صدیقان لأنه جده " أحمد"سوف التي هي مدینة عریقة في الصحراء ولهذا كان جده وجد 

ابي من قبیلة بني مزاب ،وقد كان صاحب مقهى سوفي وجد أحمد  بابا عبد الرحمان المز 

وما إن وجد السوفصاحب المقهى بانتظاره حتى تلاشت تخمیناته،وطفا "في مدینة الجلفة 

رغم فسوقه عرف كیف :إعجابه بأبنائه ؛وقال في نفسه لحظة سحب له ابنه البكر المقعد 

 ¹"یربي هذا السوفي أبنائه
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سبة إلى لقب جده الحاج بابا عبد الرحمان المزابي ن" بالمزابي"الذي لقب " أحمد"وأیضا 

نسبة إلى بني مزاب ،وهي قبیلة بربریة تسكن الجنوب الجزائري  مشهورة بتدینها وثقافتها 

وقف المزابي مذهولا ،یراقب الشق الذي انتاب  الجدار الخارجي فجأة،مستقیما فوق "

 "1.²الرخام

 :الكشف 

شخصیة نفسها بالتعبیر عن أفكارها وعواطفها فمن وهي الطریقة المباشرة في تقدیم ال

التي ذهبت إلى المرآة لتتذكر نفسها وملامحها عندما "عزوزة"خلال الروایة نجد شخصیة 

تذكرت عزوزة تلك المشاهد،وعادت الرغبة في اكتشاف المرآة ،وقفت أمامها "كانت صغیرة 

 ³."مثلما في السابق ناعمین...وتأملت وجهها 

أفاقت لالة زهرة "وهي تعبر عن حزنها على ابنها وعلى ضیاعه " لالة زهرة"ونجد أیضا 

مازلت طفلا یا ولدي بالرغم من أنك :على شروده،تأملت وجهه البائس ،وقالت في نفسها 

تجاوزت العشرین،الناس تبحث في الصحراء عن الواحات ،وأنت تبحث عن الضیاع 

ا الذي كانت تریده هو إخراج ابنها من فهدفه ."مصدقا حكایات جدك عن أمیرات الصحراء

 .الأوهام والأحلام 

شخصیة سالم من خلال الروایة في حدیثه مع نفسه بندمه في إخبار المزابي بقدوم 

وإلى جانب سالم بن الوصیف ،یعض شفتیه ندما ،ویحدث نفسه مثل المجنون "المهندسین 

 ." جلكدت أقتل الر ...ما الذي جعلني أخبره ،كدت أقتل الرجل :
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كذلك المزابي عندما تكلم وعبر عن نفسه بأنه شخصیة أیضا تحب النساء واتبع بنات 

وإن كانت : تساءل المزابي في نفسه قبل أن یلتفت إلى صدیقه." عیداس وطرد من القصر

سیرته ملیئة بالنساء،ألم أكن أنا أیضا كذلك؟ألم أسر خلف بنات عیداس حتى نسیت أهلي 

 1یرتبط الكذب یوما بحب النساء على الأقل  بالنسبة ليلم !وطردت من القصر؟
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  : هي من أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة

دون الشخصیات التي تعبر عن الأفكار والقضایا من خلال ملامحها ناقصا یعد العمل الروائي  -

الأمام ،فهي الأساس الذي تنبثق منه العناصر والأفعال التي تقوم بها ودفعها بعجلة الحدث نحو 

 .الأخرى 

 . ت النصدلالاتحدید  كان مساعدا فيربط الشخصیات بباقي المكونات السردیة  -

فسیة ،البنیة البنیة الن: یلي  تمثلتا فیما بنیتینفي هذه الروایة مركبة من  الشخصیة نرى أن -

 .الاجتماعیة

والأنثویة لكن ما یلاحظ أن توظیفه  الشخصیات الذكوریةبین مزج السارد أثناء اختیار شخصیاته  -

للنوع الأول كان أكبر من الثاني وهذا راجع لإیدیولوجیة المجتمع الجزائري بصفة عامة والمجتمع 

 .حقبة من الزمنالالذكور على الإناث خاصة في تلك ي بصفة خاصة في تفضیل او الجلف

نسب الشخصیات لها مثل و تلاف الأمكنة اخمن خلال  جغرافیاالشخصیات بعدا بعض حملت  -

التي كانت  أثناء فترة الاستعمار ر قبیلة بني عیداساستحضكما الأغواطي، المزابي، السوفي، 

 .موالیة له وأهم ما یمثلها من تصرفات كالسحر والشعوذة

 بقدر اعتنائه - بل اكتفى بملامح طفیفة-لم یعنى السارد بتحدید الأوصاف الخارجیة للشخصیات  -

 .بالأفعال والمواقف الصادرة عنها

بشكل مباشر وغیر مباشر في التأثیر على الأحداث التي مرت بها  الشخصیاتبعض ساهمت  -

الشخصیة الرئیسیة ودفع عجلتها نحو الأمام ،من خلال مساعدتها في إیجاد الحلول والتمسك 

  .عقد البالأمل أو خلق المشاكل والتسبب في 
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تطبیقه على الشخصیات الثانویة في هذه الروایة ،فحسب علاقتها بزمن هناك تقسیم متعدد یمكن  -

الشیخ ،جالا ،أغالي :ة مثل ك شخصیات من ماضي الشخصیة الرئیسالروایة نجد هنا

،زد على هذا وجود أنواع أخرى مثل  الوصیف، جالاالأغواطي ،:وشخصیات من حاضرها مثل 

 .) عزوزة(،مرجعیة)فيالسو (،نامیة متطورة ) أغالي(شخصیات استذكاریة
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  :ملخص الروایة -

روایة جزائریة بامتیاز لكونها  روایة الدوائر والأبواب للكاتب الجزائري عبد الوهاب عیساوي،

تتناول أحداثا في مدینة جزائریة وهي مدینة الجلفة،تعمد الكاتب من خلالها التعریف بالطابع 

ري الذي تتمیز به هذه المنطقة،بالإضافة إلى اطلاع القارئ على العادات والتقالید المعماري والبش

ومختلف العقلیات التي تتفرد بها هذه البیئة عن غیرها، فصور لنا مشاهد بعضها تخللها الجانب 

في الوقت نفسه قام .  الدیني وأخرى الجانب الرومانسي ومشاهد أخرى لامست الواقع الاجتماعي

  الضوء على قبیلة تعیش على هامش مدینة الجلفة، وهي قبیلة بني عیداس بتسلیط 

أما عن أحداثها فكانت ممزوجة بین الماضي والحاضر، واعتمد فیها الكاتب على الخلخلة 

الزمنیة في مختلف المقاطع الروائیة؛فتارة كان ینقل لنا الحیاة التي كان یحیاها أحمد في الماضي 

الذي تمیز بكونه شخصیة ساذجة ومتمردة على أوامر والده سي عبد و –الشخصیة الرئیسیة  –

ولد أحمد في أحضان عائلة متدینة،وسط جو محافظ إذ كان له جد ذاع صیته من خلال .  القادر

بعد بلوغ أحمد سن الثانیة عشرة یبدأ بالانحراف ، واتباع الأغنام والصیاح وصولا إلى .   كراماته

راكضا خلف جرار اللاقمي وجمیلات بني   -بني عیداس  –واحات خیام منبوذة وسط سكان ال

عیداس ، مخلفا وراءه سلطة والده وقرارته التي كان یراها تلغي شخصیته ،  وهنا تبدأ رحلته في 

التیه نحو القفار من جهة كما تبدأ رحلة العشق صوب جالا من جهة أخرى،  وتوج هذا العشق في 

رحة  لم تدم  بسبب النهایة المأسویة لجالا بحیث احتضنتها السباخ نهایته بالزواج لكنها كانت ف

في  –أحمد –المحظورة وسط صراخ أحمد ، وبعدها انتقل الكاتب مباشرة للحدیث عن حیاة المزابي 

الحاضر إذ خلف وراءه حیاة الواحات وانتقل إلى مدینة الجلفة بغیة احیاء حیاة جدیدة ، خالیة من 

أسندت له أحداثا یومیة  إلى أن التقى بشخصیة السوفي ، الذي حدثه عن  أخطاء الماضي وهكذا

یقرر أن یحافظ علیها لكونها آخر ما تبقى   -الحاج بابا عبد الرحمن  –الدار التي تركها له جده 

له من جده ، ویفتح أبواب الدار لیشاركه فیها سكان آخرون ، فیحدث وأن  یقع المزابي في قصة 

والتي كانت تدعى عزوزة ، لكن   -الأغواطي  –ة مع ابنة أحد سكان الدار حب وتعارف جدید

ظهور خبر هدم الدار من طرف الدولة أشغله عن الاهتمام بذلك الحب فراح یشغل تفكیره بضرورة 

  .إیجاد  عقد یثبت الملكیة لصاحبها  ، وبعد البحث المستمر والمطول یجد هذا العقد 
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یجمع في ثنایاه المزابي وعزوزة، وسط بصیص من الأمل لیختم الكاتب روایته بمقطع 

یا " للتخلص من لعنة الوحدة التي طاردتهما مستنجدین بالمرأة الصالحة لالة تركیة مرددین عبارة 

  ." لالة تركیة، وأنا سمعت البندیر لا صحة ولا ذریة، لو تعاونیني بالخیر

  سیرته الذاتیة -

 مولده ونشأته

جامعة زیّان  ، تخرّج منولایة الجلفة حاسي بحبح بمدینة 1985مارس  ولد عبد الوهاب عیساوي

  مهندس صیانة - ویعمل مهندس الكتروماكنیك عاشور

 :مؤلفاته

 سییرا دي مویرتي. 

 سینما جاكوب. 

 الدوائر والأبواب 

 سفر أعمال المنسیین 

 الدیوان الإسبرطي. 

 المجموعات القصصیة

 حقول الصفصاف 

 مجاز السرو  

  :الشهادات التي تحصل علیها

 .2012زیان عاشور ،ولایة الجلفة ،عام مهندس إلكتروتكنیك ،جامعة  -

 .2016ماستر تخصص إلكترونیك ،جامعة زیان عاشور ،ولایة الجلفة ،الجزائر عام  -

  :تنویهات

الجائزة الثانیة في القصة القصیرة في المهرجان الدولي للأدب وكتاب الشباب،الجزائر  -

2014. 

ما یتركه الآباء "حیة القائمة الطویلة في مسابقة الهیئة العربیة للمسرح عن مسر  -

 .2017"للأبناء
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" حول حقوق الصفصاف"تنویه في جائزة الشارقة للإبداع الأدبي عن المجموعة القصصیة -

 .2013سنة 

  :وقد مكنته كل روایة ألفها من الحصول على جوائز :التكریمات

 .2020الجائزة العالمیة للروایة العربیة البوكر : روایة الدیوان الاسبرطي  -

 . 2017جائزة كتارا ،قطر للروایة غیر المنشورة : ال المنسیین سفر أعم -

 .2012الجائزة الأولى في الروایة في مسابقة رئیس الجمهوریة ،الجزائر : سینما جاكوب -

،وقد وقع اختیارنا على هذه  2017جائزة سعاد الصباح للروایة عام :الدوائر والأبواب -

علیها من حیث الشخصیات الثانویة التي شغلت الحیز الروایة بالتحدید ،أین قمنا بالتطبیق 

  1الأكبر من هذا العمل الروائي

 

 

 

  

  

  

  

 

                                                 
العربي الجدید، وقفة مع عبد الوهاب عیساوي  1

-%D9%85%D8%B9-https://www.alaraby.co.uk/culture/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8-D8%A8%D8%AF%D8%B9%

%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A  

21:30 ،21/04/2024. 
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  :الملخص 

تناولنا في هذه الدراسة أحد البنیات السردیة  التي یقوم علیها الخطاب الروائي ، المتمثلة 

في الشخصیات وكان ذلك في روایة الدوائر والأبواب  ، للكاتب الجزائري عبد الوهاب عیساوي ، 

في اكتمال العمل الهدف الأساسي من وراء هذه الدراسة هو إبراز الدور الفعال  للشخصیات أما 

ة ونضجه ،إذ تعد هذه الأخیرة وسیلة یطوعها السارد لخدمة نصه ، وقد تضمنت هذه الدراس

فصلین أحدهما نظري تمت فیه إلى " واب في روایة الدوائر والأب بنیة الشخصیة : "الموسومة ب

معالجة أهم البنى السردیة التي تتلاحم لإنتاج الخطاب الروائي،مع تسلیط الضوء أكثر على 

ة،  بنیة الشخصیات في روای ، أما الفصل التطبیقي تم فیه  تحلیلالشخصیات ومختلف الآراء 

مع إبراز الدور الموكل إلیها ضمن مسار الأحداث  ،وخاتمة تقوم علیها  هم البنیات التيواستنباط أ

أن الشخصیات تعد ركیزة العمل الروائي ونجاح : توصلنا فیها إلى جملة من النتائج ملخصها 

  .الروائي رهین بحسن اختیار شخصیاته 

Summary: 

In this study, we examined one of the narrative structures that underpin the 

narrative discourse. of the characters, and that was in the narrative of 

circles and doors, By the Algerian writer Abdelwahab Issaoui, the main 

objective of this study is to highlight the active role of secondary 

personalities in the completion and maturity of the work. The latter is a 

means of volunteering the narrative to serve its text. This study, tagged b 

"Secondary characters in the narrative of circles and doors", It is divided 

into two chapters, one of which is theoretical, in which the most important 

topics are addressed the most important narrative structures that coincide 

with the production of narrative speech were addressed with more 

visibility of the characters and various opinions and classifications 



   الملخص

 

provided by critic and the applied class in which secondary characters 

were analysed, and the development of the most important structures on 

which it is based, such as physical evidence s role in the course of events, 

and in concluding with a number of conclusions summarized therein: 

Secondary characters are the pillar of novelist work and the novelist's 

success, depending on the good choice of his characters 


